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 مقدمة

وكان عـدد . , شهدت ليبيا أعمقَ التحولات حتى الآن"الربيع العربي"مقارنة بدول 
اللاعبين قد تعاظم بشكل; جعل من الصعوبة الإحاطة بمعالم الساحة السياسية السائدة في 

 ـ أحزابٌ وتكـتلات صـروفيما توجد في الدول المجاورة ـ أعني في تونس وم. يا الجديدةليب
ومؤسسات مختلفة قادرة على التحرك وممارسة نفوذها في الحيـاة الـسياسية, يـصعب عـلى 

ويمكـن إرجـاع هـذه . المراقبين الأجانب تحديدُ وتـصنيف اللاعبـين الـسياسيين في ليبيـا
عـدم تجـلي مـوازين القـو بـشكل واضـح, : ة, مـن بينهـاالصعوبات إلى أسـباب مختلفـ

وخلافاً لدول الجوار, ثَمة .  الإدارية التي عمَّت البلاد عقب انهيار نظام القذافيضـىوالفو
أيضاً نقص واضح في الدراسات المخصصة لمسائل القـو الـسياسية التـي عبّـأت نفـسها 

دت صفوفها على خلفية اندلاع الثورة قص هو الأمـر الـذي تهـدف هـذه إن هذا الن. ووحّ
, . الدارسة إلى المساهمة في علاجه فهي تقدم تحليلاً لحقيقة اللاعبـين الـذين بيـدهم, حاليـاً
الواجـب توضـيح أي ضـي وعلى خلفية هـذه المهمـة, يقتـ. تحديد مجريات الأمور في ليبيا

اعات صـرالـمصالح يسعى هؤلاء اللاعبون إلى تحقيقها, وأي تحالفات يعقدونها, وماهيّة 
 .والنزاعات التي تفرق بينهم

وفي هذه الساحة السياسية الممزقة, . إن ليبيا الجديدة منقسمة على نفسها بشكل عميق
عي . يتبلور تكتلان متخاصمان, يمثلان مصالح مختلفة أشد اختلاف فممثلو التيار الذي يدّ

الاقتصادية القديمـة, لنفسه الثورية, يريدون الإطاحة على نحو شامل بالنخب السياسية و
 لهـا . واحتلال مكانتها ويقف هذا التيار قبالة تيار آخر غير متجانس يضم في صفوفه قـوً

مكانتها الاجتماعية, وقو أخر محافظة, وقو متسامحة تريد طَي صفحة مرحلة الثورة, 
إن هـذه .  تراجع نفوذها بفعل تعاظم صعود قو نـشطة ذات طموحـات ثوريـةشـىوتخ
 فقـط; فهـي 2012 لا تتخلل المؤتمر الوطني العام, الذي انتُخب في يوليـو مـن العـام الهُوة

, بين المدن والقبائل, وبين الوحدات المختلفـة العاملـة في القطـاع الأمنـي . موجودة, أيضاً
وستركز الدارسة منظورها على أربعة مجالات بالدرجة الأولى, وذلـك باعتبـار أن في هـذه 

أعني ميزان القو بين مراكز السلطة; والقطـاع : صدعات المعنية هاهناالمجالات تتجلى الت
 .الأمني; والمسائل المتعلقة بالنظام القضائي; وأخيراً السيطرة على الموارد الاقتصادية
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اع على الـسلطة بـين صـروفي الواقع, وبقدر تعلق الأمر بالمستو الوطني لا يحتدم ال
النـزاع تظـل في أغلـب الأحيـان محـصورة في المـستو  نواحيف. الكتلتين بالدرجة الأولى

المحلي الضيق أو في قطاعات متفرقة; وفي هذه الحقيقة يكمن الـسبب الجـوهري للاعتقـاد 
توقع لها أن تُف إلى حرب جديدة أو إلى تقسيم الـبلاد, حتـى ضـي بأن عملية انتقال ليبيا لا يُ

على مدار زمن طويل غير مستقرة إلى وإن استغرقت هذه العملية فترة زمنية طويلة, وظلت 
ومهما كانت الحال, الأمر البينِّ هو أن ثَمة لاعبين محليين يهيمنـون عـلى الـساحة . حد بعيد

ففي بعض مراكز الثورة نـشأت هنـا وهنـاك تيـارات وكيانـات . السياسية في ليبيا الجديدة
يرة عـلى ممارسـة اعات كثـصــروتدور في أماكن أخـر . يسودها ترابط داخلي متين جداً 
الأقليات العرقية والشخـصيات ضـي وعلى صعيد آخر, تم. الهيمنة في المحيط المحلي المعني

ولا يـزال . المدافعة عن حق التمتع بالحكم الذاتي على المستو المحلي قُدماً في تنظيم نفسها
ين الغموض يكتنف النَّحو الذي سيتطور بـه ميـزان القـو بـين هـؤلاء اللاعبـين المحليـ

فخصوماتهم تتخذ طابعاً مسلحاً من حين لآخر; وكثيراً ما تعود أسباب هذه . والإقليميين
الخصومات إلى أن بعض المدن والقبائل قد اتخذت مواقف مختلفـة وأعربـت عـن ولاءات 

 .متباينة إبان الحرب الأهلية

سات وغني عن البيان أن هيمنة الكيانات المحلية, وما بين هـذه الكيانـات مـن منافـ
, وعلى حكومة  واحتكاكات تنعكس على المستو الوطني, وعلى المؤتمر الوطني العام أيضاً

لة في نهايـة العـام  , وحتـى الآن, فـإن الاتجاهـات 2012رئيس الوزراء علي زيـدان المـشكَّ
الإسلامية فقط هي التي استطاعت أن تستولد قو سياسية تتبنى على مستو البلاد ككل 

إن مـا . وفيما سو ذلك, تهـيمن مـصالح فرديـة وائتلافـات مؤقتـة. لمعالمبرنامجاً واضح ا
أعني حزب تحالف القـو الوطنيـة بزعامـة محمـود  "ليبرالياً "يعتبره بعض المراقبين لاعباً 

 إنما هو تجمع يتميز بأنه لا يتبع أيديولوجية معينة, ويـضم نخبـاً اجتماعيـة تتـوزع – جبريل
 .مختلفةعلى تنظيمات وتيارات محلية 

, من تيارات تشكلت بوحي من مـصالح محليـة في  ويتكون تكتل القو الثورية أيضاً
 .أغلب الحالات, وبناءً على خلفيات أيديولوجية إلى حد ما
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وغني عن البيان . لبيباورة صورة خاطفة للوضع في ضـرإن التحليل التالي يجسد بال
 .يعةسـر شهد تحولاتأن الساحة السياسية في ليبيا لا تزال ت

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن نتائج الانتخابـات التـي جـر تنظيمهـا في يوليـو 
ففي إطار .  تشير, بنحو تقريبي فقط, إلى طبيعة النظام الحزبي الذي سينشأ مستقبلاً 2012

 المؤتمر الوطني العام, تنشأ تحالفات جديدة بلا انقطاع, وتظهر وتختفي المرة تلو الأخـر
وعلى صعيد آخر, وبعيداً عن إطار المؤتمر الـوطني العـام, لم تـصل إلى .  متفرقةائتلافات

إن الكثير من قـادة الثـورة مـا انفكـوا . نهايتها بعدُ عملية تأليف وإعادة تأليف الأحزاب
 إلى يتشبثون بالقطاع الأمني; وهكذا, ليس من الواضح مـا إذا كـان هـؤلاء سـيتحولون

 .المدنيسـي المجال السيا

د أن أهمية الجماعات المحلية ذات المصالح المشتركة, وعدم تمتـع الحكومـة بـالقوة بي
المناسبة لمواجهة طلبات هذه الجماعات, ستظل على مد سـنوات كثـيرة عـلى مـا يبـدو 

ي هذا التنبؤ على الهـوة القائمـة بـين التيـار الثـوري سـروي. علامة مميزة للسياسة الليبية
, ستهيمن وبحسب أكثر. وخصومه أيضاً  اع هـذه عـلى صـر الـنواحي الاحتمالات توقعاً

 .خصائص الدستور المرتقب

وبالنسبة للقو المتصارعة, ستدور المسائل الأساسـية حـول توزيـع الـسلطة بـين 
أمـا . المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية, وحول حقوق الأقليات العرقيـة المختلفـة

إن كل البوادر تشير إلى أن هذا الموضوع لا يثـير اعات, فصـرعن دور الإسلام في هذه ال
اعات, ففـي ليبيـا, صــر وتونس على سبيل المثال من نزاعات وصـرفي ليبيا ما يثيره في م

ة بكثير  .هذه النزاعات أقل حدّ

سـي وبالنسبة لألمانيا وللاعبين آخرين من جنسيات أجنبية, يسبب التـشتت الـسيا
فالسياسة الخارجية الألمانية عـلى .  ليبيا معضلات كثيرةاع المستمر على السلطة فيصـروال

كاء شـروجه الخـصوص تواجـه مـصاعب كثـيرة بقـدر تعلـق الأمـر بتحديـد هويـة الـ
ت هذه الحقيقة سبب إهمـال التعـاون مـع ليبيـا الجديـدة, وعـدم سـروربما ف. المحتملين

إن كلا . صـرونس ومبلوغه, لا من قريب ولا من بعيد, المستو الذي بلغه التعاون مع ت
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الأمرين, أعني مخاطر عدم اسـتقرار الوضـع في الأمـد الطويـل, وأيـضاً تلـك الفـرص 
, ينبغـي أن يكونـا  المحتمل أن تنشأ فيما لو اتصف الوضع في ليبيـا بالاسـتقرار مـستقبلاً

ويجب هاهنا التركيز على ردم الهوة والتصدعات التي خلّفتها . حافزاً لتحقيق تعاون أمتن
وتكمن المجالات الأساسية في تحديث النظام القـضائي, وفي الـتخلص . ب الأهليةالحر

 فالأمر الجوهري بالنسبة لتمتع ليبيا بالاستقرار مستقبلاً إنما يكمـن ضـي;من مخلفات الما
في التحرر من التركة التي خلّفها ليس نظام القذافي فحـسب, بـل التـي خلفتهـا الحـرب 

, وفي التخلص  .اعات المختلفة التي تولدت عن هذه التركةصـر من الالأهلية أيضاً

 العوامل ذات الشأن في تحديد عملية الانتقال

فمـن . إن تحديث الساحة السياسية الليبية يحدث في زمنٍ يتميز باندلاع تحولات ثوريـة
أعنـي جهـاز الأمـن, والجـيش,  نافلة القول الإشارة هاهنا إلى أن مؤسسات النظـام القـديم

يعية قد انهارت أو أنها, كما هو الحـال بالنـسبة شـرت المحلية والإقليمية, والهيئات التوالإدارا
 أو غير رسمية, إلى حـين مرحليةللنظام القضائي, قد أصابها الشلل, وحلّت مكانها ترتيبات 

 .الانتهاء من صياغة دستور جديد واستحداث مؤسسات دائمة

كان العملية المرحلية من خلال تبنّيه إعلاناً وكان المجلس الوطني الانتقالي قد ثبّت أر
, بدأت مرحلـة الانتقـال حيـنما . 2011دستورياً في الثالث من أغسطس من العام  ورسمياً

بعد ثلاثـة أيـام مـن مقتـل  أي 2011ين من أكتوبر عام شـرجر الإعلان في الثالث والع
 . عن تحرير كامل التراب الليبي–معمر القذافي 

, وانعقـاد أولى 2012عضاء المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليـو وحتى انتخاب أ
 بالإعلان الدستوري السياسيةجلساته بعد شهر من عملية الانتخاب, استرشدت العملية 

إلا أن المفاوضات المضنية بشأن تشكيل الحكومـة تـسببت في عرقلـة العمليـة . بنحو وثيق
أبو شاقور في تشكيل الحكومة, أدت الحكومـة وبعدما فشل مصطفى . السياسية بنحو كبير

 1. 2012 من نوفمبر شـرالجديدة برئاسة علي زيدان اليمين الدستورية في الرابع ع
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وط الرسـمية شـروفي هذه الأثناء, كان قد اندلع سـجالٌ حـامي الـوطيس حـول الـ
لدسـتوري, فبناءً على الجدول الزمني المقـرر في الإعـلان ا. لعملية صياغة الدستور الجديد

من المؤتمر الوطني العام أن يحدد في غضون شهر واحـد مـن انعقـاد ضـي كان الواجب يقت
أولى جلساته أعضاء لجنة صياغة الدستور; أي الأعضاء الذين كـانوا, بـدورهم, مطـالبين 

 الفيـدرالي النظـامولأن الحركة الداعية إلى تبني . باقتراح دستور جديد خلال شهرين فقط
قي من البلاد كانت قد هددت بمقاطعـة الانتخابـات, لـذا رأ المجلـس شـرلفي الشمال ا

ه, قبل موعد الانتخابات بفترة قصيرة, مجبراً عـلى تغيـير قواعـد عمليـة سـن  الانتقالي نفسَ
وهكذا, تعينَّ الآن انتخابُ أعضاء لجنة صياغة الدستور مـن . دستور للبلاد بنحو مفاجئ
وظـل .  بدلاً من تعيينهم من قبـل المـؤتمر الـوطني العـامشـر,قبل الشعب الليبي بنحو مبا

الجدل يحتدم حول هذا القرار فترة ليست بالقصيرة, ولم يقره المـؤتمر الـوطني العـام إلا في 
 .وبعد فترة وجيزة من الزمن, ألغت المحكمة العليا هذا القرار. 2013فبراير 

كـان أعـضاء لجنـة صـياغة وكيفما كانت الحال, فإن القرار الرسمي بخصوص ما إذا 
الدستور سيُنتخبون أم سيُجر تعيينهم, لم يُبت فيه بشكل نهائي حتى هذه اللحظة, أعنـي 

أضف إلى هذا أنه لا مندوحة من تحديـد  *.2013حتى الانتهاء من هذه الدارسة في مارس 
ات موعد الانتخابات المنشودة والإطار العام لهـذه الانتخابـات; علـماً أن هـذه الموضـوع

 2.ستثير سجالاً واسعاً بحسب أقو الاحتمالات

وبسبب هذا التأخير في تنفيذ ما جر الاتفاق عليه, صار تحقيق باقي قرارات الإعلان 
ي هـذه الحقيقـة عـلى الفـترة سـر المثال, تـسبيلوعلى . الدستوري من الأمور المشكوك فيها

 المـؤتمر الـوطني العـام, علـماً أن الزمنية المخصصة لصياغة الدستور الجديد وإقراره من قبل
كـما لا يـزال .  بأربعة شهور2012المجلس الانتقالي كان قد مدد هذه المهلة الزمنية في مارس 

مجهولاً موعدُ الاستفتاء على الدستور الجديد وتاريخ الانتخابات العامة المفروض إجراؤهـا 
 3.عقب الانتهاء من عملية الاستفتاء

                                                                                       
يئة التأسيـسية  انتخاب الهي الذي على أساسه سيجرالقانون الانتخابي 2013أن المؤتمر الوطني العام أقر في يوليو جدير بالذكر    *

, ولم يتم حتى الآن تحديد60لفة من ؤوالملصياغة الدستور,   ) المحرر. (الانتخاباتعد مو  عضواً
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وفي أفـضل . 2013 العملية الانتقالية حيزاً زمنياً يتعد العـام ومن المتوقع أن تستغرق
. 2014الحالات, لن تتم أول الانتخابات المقررة دسـتورياً قبـل النـصف الثـاني مـن العـام 

 الليبيـة سيواصـلون التحـرك في الـسياسيةومعنى هذا هو أن اللاعبين الرئيسيين في الساحة 
يع ســرال تتحكم فيه مؤسسات تنمو وتتكاثر بنحو مجال لا يخضع لقواعد دستورية, وفي مج

 .اف عليهاشـروبلا ضوابط تتكفل بتنظيمها والإ

اعات صـر والـالمؤسـساتية ضــىة بين الفوشـروغني عن البيان, أن ثَمة علاقةً مبا
 .ئدة في العديد من أقاليم البلادالمسلحة السا

ن من وحدات جر تجنيد فالقطاع الأمني في ليبيا الآن ليس سو جهاز مرقّع يتكو
 من بقايا جيش النظـام البائـد, أي مـن همالمنتسبين لها من صفوف أفراد مدنيين, وأفراد 

 .في سابق الزمنبقايا جيشٍ كانوا قد استقلوا عنه 

, يخضع الجزء الأكبر من الكتائب والمليشيات الثورية, التي تبلـورت عقـب  وحالياً
بيْد أن رقابة الوزارات على هـذه .  أو وزارة الدفاعسقوط النظام, لأوامر وزارة الداخلية

, وذلـك لأنـه تعـينَّ دمـج المليـشيات  الكتائب والمليشيات تعكس وضعاً مأزومـاً فعـلاً
المختلفة إجمالاً, أي بلا أي عمليـة انتقائيـة, وبالتـالي فإنهـا واصـلت التمـسكَ بهياكلهـا 

اعات صـر إن أغلبيـة الـ:قـول, يمكـن الالاسـتثنائيةوما خلا بعض الحـالات . السابقة
من ناحية . تتورط فيها أطراف لا هي رسمية بنحو واضح ولا هي غير رسمية بنحو أكيد

أخر, فإن الشلل الذي أصاب النظام القضائي, والتهديدات الصادرة عـن الجماعـات 
فالحكومـة لـيس . اعاتصـرالمسلحة أمور كانت قد ساهمت بدورها في تصعيد حـدة الـ

, ولا قدرة لها عـلى إحالـة المتهمـين بارتكـاب لديها قوات  أمنية مدربة تدريباً مهنياً محايداً
 .الأعمال الجنائية إلى القضاء

إن المشاكل السائدة في القطاع الأمني وفي المجال القضائي هي أخطر التحديات التـي 
. الدارسـةوستحظى هذه المشاكل بأهمية متميـزة في هـذه . تواجهها ليبيا في المرحلة الراهنة

إلى ضـي كما سيجري التركيز على الجماعات المسلحة, وعلى ما هو مكتوم من طاقات قد تُفـ
 .ب جذورها في نزاعات تعكس مصالح سياسية متناقضةضـراعات مسلحة تصـراندلاع 
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 )1(الشكل 
 خريطة ليبيا

 

 القوى السياسية في ليبيا الجديدة

 شـرثـورة الـسابع عـ"ة منذ اندلاع شهدت الساحة السياسية الليبية تحولات جذري
ارة الأولى قد جاءت من طرف جماعات محلية, غـير شـروكانت ال. 2011 عام "من فبراير

. , وهيئـات عـشائرية, وكتائـب ثوريـةمحليـةمن طرف مجالس : حكومية في المقام الأول
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  ذاتً قطابها قـو بفعل استقوةوعلى صعيد آخر, كانت تيارات الإسلاميين قد ازدادت 
وكانت النخبة السياسية, التي تجمعت في فبرايـر ومـارس في بنغـازي, . توجهات قومية

وعكفت على جمع معارضين كانوا يعيشون في المنفى وشخصيات كانت ذات نفـوذ كبـير 
فت على تأسيس المجلس الوطني الانتقالي, قد فقدت نفوذها في شـرفي النظام السابق, وأ

 . المتلاحقةوقائعخضم هذه التطورات وتجاوزتها ال

عة فائقة اعترافـاً دوليـاً ومـساندة دوليـة سـرحقاً كسب المجلس الوطني الانتقالي ب
 المحلية والكتائب التـي خاضـت المجالسجليّة, إلا أنه فشل في إنشاء علاقات متينة مع 

وكانت هذه التطورات قد أفضت إلى تنامي توترات قويـة بـين . اع الثوري المسلحصـرال
فبعدما انتهت الحرب الأهلية, تزايدت الضغوط عـلى . الثورية والقيادة السياسةالقواعد 

الكثير من الأفراد, الذين كانوا متّهمين بممارسة نفوذ كبير أو بتولي مناصب دبلوماسية أو 
العمل بصفة خبراء فنيين في النظام البائد  ازدادت عليهم الضغوط برغم أنهم قد ساهموا 

 .بانشقاقهم المبكر عن ذلك النظامفي انتصار الثورة, 

 الانتقـالي, وأعـضاء في حكومـة محمـود الـوطنيوكان العديد من أعضاء المجلـس 
مـن نـوفمبر (وفي حكومة عبد الرحيم الكيب ) 2011من مارس وحتى نوفمبر (جبريل 

قد فقدوا مناصبهم وانسحبوا من الساحة الـسياسية إمـا بفعـل ) 2012 إلى نوفمبر 2011
ي مارسه عليهم الرأي العام أو في سياق عمليات انتخابية, وأخلوا مواقعهم الضغط الذ

 4 .بالتالي للاعبين يتمتعون بسلطان محلي

, التكتلات والمصالح  الخاصة المسيطرة على المؤتمر الوطني العام أولاً

ق الأوصـال فعـلاً عند تحليل مكونات المؤتمر الوطني ال . عام, يظهر للرائي مشهدٌ ممزّ
الإخوان المسلمين والسلفيين, لا توجد تكتلاتٌ محددة الانتماءات الأيديولوجيـة; خلا فما 

إن .  العام مـصالحُ فرديـة وتحالفـات غـير مـستتبّةالوطنيبدلاً من هذا, تهمين على المؤتمر 
 .الأحزاب الليبية لم تتمكن من التطور والظهور في الـساحة إلا بعـد انهيـار نظـام القـذافي
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, قـد أخـذ في الاعتبـار 2012ياق, فـإن قـانون الانتخابـات العائـد إلى ينـاير  وفي هذا الس
يع نظـام انتخـابي يعطـي ثلاثـة شـرفقد تم ت. الضعف المخيم على القو السياسية الوطنية

ـ ص خمُ سـي أخماس المقاعد المئتين لمرشحين مستقلين يتبعون دوائـرهم الانتخابيـة, ويخـصّ
ورياً بالنسبة للقوائم الانتخابية, المتبنّاة مـن ضـرأنه ما كان إلا . المقاعد للأحزاب السياسية

وبالتالي فقـد جـسدت . الأحزاب, أن يتم تحديد المرشحين لأكثر من دائرة انتخابية واحدة
والملاحظ هـو أن . الكثير من القوائم الحزبية مصالح محلية تخص اتحادات وجمعيات مختلفة

نائباً الذين تم انتخابهم عبر هذه القوائم, كـانوا يمثلـون  نائباً من أصل الثمانين شـرأربعة ع
وهكذا, لا عجب أن يلاحظ المرءُ أن القائمة المعدة مـن قبـل . هذه الاتحادات والجمعيات

حزب رئيس الوزراء علي زيدان, قد حصلت على مقعد واحد فقـط في الـدائرة الانتخابيـة 
 أن حزبـه كـان قـد شـارك بمرشـحين التي ينحدر منها زيدان نفسه, أعني الجفرة, بـرغم

 من ناحية أخر, حـصل عـلى مقاعـد في المـؤتمر الـوطني 5.كثيرين في الانتخابات المعنية
 .أعضاء حزبيون أيضاً بصفتهم نواباً مستقلين

وما خلا بعض الأشخاص المعروفين, ونواباً يمثلون الاتجاهات الإسـلامية بنحـو 
, مصالح تخص مدناً أو قبائل ضيقةلمستقلين مصالح واضح المعالم, تتبنى أغلبيةُ النواب ا

 بالمئة من 20وقد حصل حوالي ثلثي المستقلين على مقاعدهم بأقل من . أو عائلات معينة
أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية, علماً أن أكثر من نصفهم كانوا قد حصلوا 

ن الكبر الواقعة في الشمال الغـربي مـن وإذا استثنى المرء المد. ة بالمئةشـرعلى أقل من ع
البلاد, فإن واقع الحال يشهد على أن الولاءات العشائرية كانت, في كثير مـن الأحيـان, 

, تـم انتخـاب سـتةٍ مـن المثالففي بنغازي على سبيل . هي الأمر الحاسم في الانتخابات
 وعموماً يمكن القول 6.النواب التسعة المستقلين بنسبة تقل عن اثنين بالمئة من الأصوات

بْها يمثل نائب واحد, من . إن هؤلاء يمثلون قبائل محددة أو أحزاباً معينة ليس إلا وفي سَ
أصل النواب الأربعة المستقلين, قبيلة أو مجموعة محلية أخر; وإلى حد ما ينطبـق الأمـر 

رة وبني وليد,. ذاته على مدينتَي مرزوق وأوباري فْ  حيث جر في أما بالنسبة لمدينتي الكَ
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كل واحدة منهما انتخاب نائبين بنسبة معتبرة من أصوات الناخبين, فإن رؤسـاء القبائـل 
, على أسماء الأفراد الذي يرغبون في ترشيحهم للمـؤتمر الـوطني  كانوا قد اتفقوا, مسبقاً

وفي مدينة . العام, تاركين لصناديق الاقتراع المصادقة, من ثم, على ما اتخذوا من قرارات
 بالمئة من 51لرحيبات فاز مرشح السكان العرب على مرشح السكان البربر بنسبة بلغت ا

 أضف إلى هذا أن الكثير من أبناء الفئات الوسطى والميسورة الحـال, 7.أصوات الناخبين
وأبناء العائلات الأرستقراطية, التي كانت تلعب دوراً ريادياً في السياسة والاقتصاد, في 

, قد فازت 1969 نجاح الجيش بقيادة القذافي في قلب نظام الحكم عام الزمن السابق على
على عبـد صـر,ي هذه الحقيقة, على سبيل المثال وليس الحسـروت. بمقاعد المدن الكبر 

اتة, وصالح جعودة وأحمد لنقي مـن صـراط من مضـرالرحمن السويحلي وعلي عبد االله ال
بهاصـربنغازي, وعبد الجليل سيف الن  إلى حـد مـا عـلى أدنـى − فهؤلاء يمثلون .  من سَ

 تنظيمات ذات أهداف سياسـية ومـصالح اجتماعيـة, تتزعمهـا العـائلات التـي − تقدير 
 .ينحدرون منها

 تكتلات ذات أيديولوجية محددة وتحالفات تكتيكية. 1

والملاحظ هو أن وسائل الإعلام الغربية تـر أن نتـائج الانتخابـات تؤكـد عـلى أن 
قـد فـازوا عـلى − التابعين لتحـالف القـو الوطنيـة بزعامـة محمـود جبريـل− الليبراليين
فـالأمر . بيد أن وجهة النظر هذه مضللة بكل تأكيد, وذلك لأسـباب عديـدة. الإسلاميين

الواضح أولاً هو أن الفائزين الحقيقيين في الانتخابات هم ممثلـو مـصالح عـائلات ومـدن 
, أن مصطلح . وعشائر معينة  ينطبق, بمعناه المتـداول في المحـيط الأوروبي, "اليليبر"وثانياً

 الحالات, أي عـلى أقليـة مـن مرشـحين حـصلوا عـلى صـىعلى أقلية محدودة العدد في أق
مقعدهم في المؤتمر الوطني العام عبر حزب تحالف القو الوطنيـة أو بـصفتهم مرشـحين 

, . مستقلين يشاركون حزب التحالف في مبادئـه وتوجهاتـه أن الإخـوان المـسلمين وثالثـاً
, عـلى حـصة  والسلفيين سوية قد حصلوا, مقارنة بإجمالي عدد النـواب المـستقلين رسـمياً

 .فاقت بكثير حصة حزب تحالف القو الوطنية
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 )1(الجدول 
 القوائم الحزبية: ميزان القو في المؤتمر الوطني العام

 عدد المقاعد القوائم الحزبية
  39 تحالف القو الوطنية

  17 ) المسلمونخوانالإ(ب العدالة والبناء حز

  6 قوائم أحزاب وطنية صغيرة

  4 قوائم حزبية سلفية

  14 تجمعات محلية ذات مصالح مشتركة

  80 المجموع الكلي

 )2(الجدول 
 المستقلون: ميزان القو في المؤتمر الوطني العام

 عدد المقاعد المستقلون
  25  القو الوطنيةاكة مع تحالفشـرمستقلون ينخرطون في 

  17 اكة مع حزب العدالة والبناءشـرمستقلون ينخرطون في 

  23 اكة مع القوائم الحزبيةشـر مستقلون أو ينخرطون في –سلفيون 

  55 مستقلون فعلاً 

  120 المجموع الكلي

وإذا كان تحالف القو الوطنية قد فاز بحصة الأسد من إجمالي القوائم الانتخابية, فما 
علاوة على هذا, يمكن النظر . لا بفضل السمعة الحسنة التي يتمتع بها محمود جبريلذلك إ

الأحزاب الإسـلامية, إلا أن هـذه الحقيقـة لا  إلى النتيجة على أنها كانت أيضاً تصويتاً ضد
الليبراليين أو لمـصلحة تـصورات علمانيـة تريـد  تعني أن النتيجة الانتخابية كانت لمصلحة

فلا تحالف القو الوطنية ولا الأحزاب الأخر كانت قد ركزت . دولةفصل الدين عن ال
ح صـرفحين اندفع رئيس البرلمان محمد المقريف و. في برامجها الانتخابية على مبادئ ليبرالية

في حديث صحفي أن ليبيا يجب أن تتحول إلى دولة مدنية تلتزم بفصل الدين عـن الدولـة, 
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 فالنظـام 8.الف وإلى الإخـوان المـسلمين سـواء بـسواءاحتج عليه نواب ينتمون إلى التحـ
يعة شـرلتحالف القو الوطنية يؤكد على أن المبادئ الديمقراطيـة وأحكـام الـسـي الأسا

لا ســي يع; وبهذا المعنى, فإن هذا النظـام الأساشـرالإسلامية هما المصدران الرئيسيان للت
 .زاب الجديدةات من الأحشـريختلف أبداً عما تنادي به برامج الع

والأمر الأكثر دلالة يكمن في المعالم الشخصية التـي يتمتـع بهـا قـادة ونـواب حـزب 
فعلاوة على جبريل, فإن عبد المجيد مليقطـة هـو واحـد مـن أهـم . تحالف القو الوطنية

وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى وإن ظـل . الشخصيات في الحزب وأكثر مموليه الماليّين أهمية
ومليقطـة, رجـل الأعـمال . عـادةسـي ح السياسـرضواء المر عن الأنظار وأمليقطة يتوا

المنحدر من غرب ليبيا, ومن مدينة الزنتان على وجه التحديد, كان يـرتبط بعلاقـة وطيـدة 
بنظام القذافي, من قبـل أن يؤسـس, بعـد انـدلاع الثـورة, كتيبـة ثوريـة في مـسقط رأسـه 

 ويوجد في صفوف النواب شبان 9., بتحرير طرابلسويساهم, بنحو فعال, في الزمن التالي
والأمر الذي يجمع بينهم جميعاً هو أنهم . نالوا تعليماً جيداً وشخصيات أيضاً تقدم بها العمر

ينتمون إلى فئة ميسورة الحال من حيث الثروة والتمتع بامتيازات اقتـصادية كبـيرة, وأنهـم 
اهنا على أثرٍ لقادة المعارضة التـي عاشـت ولا يعثر المرء ه. ينحدرون من عائلات مشهورة

 من الزمن; بدلاً من هذا يركـز تحـالف القـو الوطنيـة عـلى الأفـراد ضـىفي المنفى فيما م
, أي على أعيان المدن ووجهائها فأحمد بن صـويد يحتـل مركـز الـصدارة في . البارزين محلياً

ي خلفيـة سياسـية, وأن قائمة مرشحي التحالف في بنغازي, بالرغم مـن أنـه لم يتمتـع بـأ
وعـلى . شهرته تعود إلى أنه كان لاعب كرة قدم معروفـاً ولـه مؤيـدون كثـيرون في المدينـة

صعيد آخر, نلاحظ أن نائب مركز مدينة طرابلس, أعني عبد اللطيف المهلهل, فقيـه بـارز 
  ومجمل القول هو أن من حـق المـرء أن يـر10.في المسائل الدينية الخاصة بالتصوف الليبي

في التحالف مجرد أطراف اتحدت للفوز في الانتخابات من غير أن تجمع بينهـا أيديولوجيـة 
أضـف إلى هـذا أن . محددة, وهي أطراف تمثل فئات مميزة اجتماعياً وصاحبة نفوذ في الـبلاد

من هنا, لا غرو أن تقوم الهيئة . العديد من نواب التحالف كانوا قادة محليين في النظام البائد
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يا للنزاهة والوطنية, أي الهيئة المكلفة بالتحري عن الدور الـذي مارسـه القيـاديون في العل
كما تعرض للعـزل وزيـران مـن أصـل . حقبة نظام القذافي, بعزل اثنين منهم من مناصبهم

 11.خمسة وزراء, كان المفروض أن يمثلوا حزب التحالف في حكومة علي زيدان

 )2(الشكل 
  الوطني العامميزان القو في المؤتمر

  

والملاحظ هو أن كلا التكتلين, أعني حزب تحالف القو الوطنيـة وحـزب العدالـة 
يمارسون في المؤتمر الوطني العام نفوذاً يفوق بكثير النفوذ  حزب الإخوان المسلمينووالبناء 

ن بـشكل رسـمي إلى الذي قد يتوقعه المرء عند أخذه في الاعتبار عدد النواب الذين ينتمـو
فالكثير من ممثلي الكتلتين يرشـحون أنفـسهم للانتخابـات . كل واحدة من هاتين الكتلتين

من ناحية أخر, . بصفتهم مستقلين, وذلك اعتقاداً منهم أن حظهم بالفوز سيكون أفضل
, بمقعد في المؤتمر الوطني العام, بفضل الـدعم  فإن المرشحين الأقل شهرة, يفوزون, أيضاً

الي الذي يحـصلون عليـه مـن هـذا الحـزب أو ذاك; ومـن نافلـة القـول الإشـارة إلى أن الم
وإذا مـا أضـاف المـرء إلى الكتلتـين . الأحزاب تنتظر منهم, في هذه الحالة, إبداء الولاء لهـا

اكة مع هاتين الكتلتين, فليس ثَمة شـك في أن شـرالبرلمانيّين المستقلين الذين ينخرطون في 
 إلا أن مـن . الوطنية والإخوان المسلمين يتحكمون بحـوالي نـصف المقاعـدتحالف القو

, أن موازين القو المشار إليها أعلاه تجسد نسباً تقريبيـة ففـي الـنهج . حقائق الأمور أيضاً
, تتغير الأهمية النسبية للكتلة البرلمانيـة المعنيـة باسـتمرار, وذلـك سـي السيا الدارج عملياً

بما في ذلك( سلفيون−مستقلون
أعضاء من أحزاب أخر(

مستقلون فعلاً 
مستقلون منخرطون

مع تحالف في شراكة 
 القو الوطنية

منخرطون في شراكةنمستقلو
 مع حزب العدالة والبناء

راجع (نمستقلو
بشأنهم الكعكة 

الموجودة في الطرف 
 )الأيمن من الرسم

 تجمعات تدافع عن مصالح مستقلة
 قوائم انتخابية لأحزاب مستقلة

 قوائم أحزاب صغيرة

 حزب العدالة والبناء

 تحالف القو الوطنية
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, وتنطبق هذه الحقيقة على حزب تحالف القـو الوطنيـة بنحـو لعدم وجود انضباط حزبي
. وكانت هذه الحقيقة قد طفت على السطح بنحو جلي في سياق تشكيل الحكومة. مخصوص

 كانت قيادة التحالف منقسمة على نفسها فـيما إذا كـان عليهـا 2012ففي سبتمبر من العام 
د المشاركة بنحو أكيـد وقطعـي; إلا فمليقطة وجبريل كانا ض. المشاركة بحكومة أبوشاقور

استجاب للعمل مع أبوشاقور, ووافـق عـلى شـي أن الأمين العام للتحالف فيصل الكريك
 12.تنصيبه وزيراً في حكومته

اك تحالف القو الوطنية والإخوان المسلمين فقـط, شـربيد أن علي زيدان لم يكتفِ بإ
, للحصول على تأييد أحزاب صغيرة و نواب مستقلين يمثلون أقاليم ومدناً بل سعى, أيضاً

 أصـوات مـن 105ومع هذا لم تحصل حكومته في المؤتمر الوطني العام على أكثر من . معينة
 . نائباً عن المشاركة في عملية التصويت58أصل المئتي صوت; فقد امتنع 

 متانـة والملاحظ هو أن التكاتف في الكتلة البرلمانية التابعة إلى الإخوان المسلمين أكثـر
فـالكثير مـن . من التكاتف بين أعضاء الكتلة البرلمانية التابعة إلى تحـالف القـو الوطنيـة

نواب ووزراء وقياديّي الإخوان كانوا قد قـضوا, إبـان حكـم القـذافي, سـنوات كثـيرة في 
معتقل واحد, وبالتالي لا غروَ أن نلاحظ أنه حتى أولئك الإخوان المسلمين, الذين دخلـوا 

 الوطني العام بصفتهم نواباً مستقلين, دأبوا على منح الكتلة البرلمانية الإخوانية ولاءً المؤتمر
يفوق الولاء الذي تحصل عليه كتلـة التحـالف البرلمانيـة مـن قبـل النـواب المنخـرطين في 

لا بل جر انتخاب النائب المستقل نزار كعوان رئيساً للكتلة . اكة مع حزب التحالفشـر
 .تابعة لحزب العدالة والبناءالبرلمانية ال

ر عـدد نـواب الكتلـة . ويؤلِّف السلفيون الكتلة البرلمانية الثالثة الواضحة المعالم قدَّ ويُ
, علماً أنها فازت بمقاعد طرابلس والزاوية في المقام الأولشـربسبعة وع بيد أننـا . ين برلمانياً

 ةشـروذ في هـذه الكتلـة عـوبنحو مخصوص, يـمارس النفـ. هاهنا لسنا إزاء كتلة متجانسة
علماً أن هذه الحركة كانت تـرتبط ارتباطـاً  .الأصالةاكة مع حركة شـرنواب, ينخرطون في 
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وكان كل نواب الحركة قد تم انتخابهم في . وثيقاً برئيس دار الإفتاء الشيخ الصادق الغرياني
 مقعـداً شـرة عـمدينة طرابلس وضواحيها, فهم فازوا هاهنا بثمانية مقاعد من أصل الأربع

 وثَمة تنظيم ثانٍ كان, في سابق الزمن, عـلى صـلة قويـة بالجماعـة 13.المخصصة للمستقلين
وكان هذا التنظيم قد ضـم في صـفوفه ثـوريين يعتنقـون مبـادئ . الإسلامية الليبية المقاتلة

وينـدرج في قائمـة . جهادية سلفية, وساهموا بنحوٍ فعال في الكفـاح ضـد النظـام الـسابق
 النائب عن مدينة مرزوق, وخمسة آخـرون مـستقلون 14ء الثوريين عبد الوهاب قائد,هؤلا

 كما يرتبط قائـدان 15.اكة مع حزب الوطن, حزب عبد الحكيم بلحاجشـريرتبطون بعلاقة 
عسكريان من قادة الكتائب الثورية العاملة في الزاوية, بعلاقة وثيقة بجماعـة بلحـاج, وإن 

 وهناك أيضاً الكثير من المستقلين الآخـرين 18.ماعة الإسلامية المقاتلةكانا لا ينتميان إلى الج
الذين لهم علاقة وثيقة بأطراف سلفية وأخر من الإخوان المسلمين, أعني أفراداً من قبيل 

, الذي يتولى منصب رئيس لجنة الشؤون الدينية  .محمد الوليد من زليتن مثلاً

ب المستقلين, الذين لا يمكـن اعتبـارهم, وتنشأ بين الأحزاب الصغيرة وبعض النوا
وكانـت الجبهـة . بنحو قاطع وأكيد, من السلفيين, الكثير من التحالفات المؤقتة أو المحلية

الوطنية التابعـة لـرئيس البرلمـان محمـد المقريـف قـد فـازت بثلاثـة مقاعـد عـبر القـوائم 
لماً أن هؤلاء ينحدرون كما يوجد ضمن المستقلين العديد من أعضاء الحزب, ع. الانتخابية

 إلا أن 17. مشهورة, وكانوا قد عملوا بنحو فاعل مع المعارضين المقيمين في المنفـىسـرمن أ
الحزب لم يمارس عمله ككتلة برلمانية, بـل حـاول أن يـشكل جماعـة تتكـون مـن مـشاهير 

ا مـن اتة وبنغازي وما سـواهمصـر من مصـر,المستقلين المنحدرين, على سبيل المثال لا الح
نائبـاً مـستقلاً 15 وعلى خلفية تـشكيل الحكومـة, تمكنـت مجموعـة تـضم 18.مدن أخر 

قي, من أن يكـون وزيـر الزراعـة واحـداً مـن أعـضائها لقـاء شـرينحدرون من الشمال ال
وتشكلت حول نائب الزنتان محمد بيترو, جماعة العمل المشترك, . تأييدها الحكومة الجديدة

وبعـد تـشكيل الحكومـة التفّـت مجموعـة . لة قويـة بالتحـالفالتي كان أعضاؤها على ص
ـل أعـضاء هـذه المجموعـة سـرصغيرة حول نائب مدينة  ت صـالح مـصباح, علـماً أن جُ

 19.ت والجفرة وسدرةسـرينحدرون من مناطق 
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وفي مطلع مـارس, . إلا أن هذه التحالفات إنما هي ترتيبات مؤقتة في أغلب الحالات
, المكونة مـن حـوالي "يا بلادي"الفات الكتلة البرلمانية المسماة تشكلت من بعض هذه التح

. أربعين عضواً يدعون إلى تبني نهجاً متسامحاً في التعامل مع رموز وقياديّي النظـام القـديم
ـع الوفـاء للـشهداء, وذلـك لتحقيـق  ل تجمُّ وقبل ذلك, وفي يناير على وجه التحديد, تشكّ

ل أن يكون الاقـتراع هـو الأمـر الحاسـم في اختيـار  للعمل من أجنفسها; أعنيالأهداف 
يع قـانون يـنظم الإدارة شـرأعضاء اللجنة المكلفة بكتابة الدستور, ومـن أجـل أن يـتم تـ

إن . المحلية بعد الانتهاء من انتخاب رؤساء المحافظات ورؤساء البلديات من قبل الشعب
, يضم في صـفوفه هذا التكتل المكون من أعضاء يتراوح عددهم بين أربعين إلى  خمسين نائباً

أغلبية السلفيين وبعض أعضاء الجبهـة الوطنيـة, وكـذلك بعـض ممـثلي المـصالح المحليـة 
وغنيٌّ عن البيان أن هذين التحالفين لن يواصلا التكاتف زمناً . المنحدرين من جبل نفوسة

 .طويلاً إذا ما تحققت أهدافهما قصيرة الأجل

عات تنتاب الثورة. 2  تصدّ

التصدعات الرئيسية في المؤتمر الوطني العام لا تبـدو للعيـان مـن خـلال الخنـدق إن 
الفاصل بين الأحزاب الكبيرة, ولا من خلال الخندق الفاصـل بـين الأطـراف الإسـلامية 

إن هذه التـصدعات, التـي نـشأت في سـياق الثـورة والحـرب . والأطراف غير الإسلامية
ففي طرف من . عاملة في رحاب المؤتمر الوطني العامالأهلية, تفصل أيضاً بين التكتلات ال

الخندق الفاصل تقف أغلبية الإخوان المسلمين والسلفيين, وأعضاء المعارضة الذين دأبـوا 
, وكذلك ممثلو المدن أو الضواحي التـي كانـت أيـام  على ممارسة نشاطاتهم من المنفى سابقاً

اتة والزاويـة صـرعني مدناً مـن قبيـل مـالثورة معاقل الكفاح المسلح ضد النظام القديم; أ
, ومدن البربر الواقعة في جبل نفوسة, أو ضواحي مـن قبيـل ضـاحية سـوق الجمعـة  مثلاً

فكافة هؤلاء اللاعبين يطالبون باتباع نهج لا يعـرف . وضاحية تاجوراء التابعتين لطرابلس
 . نظام القذافيالهوادة في التعامل مع ذلك القسم من النُّخَب الذي كان على وئام مع

ويقف في الطرف الآخر من الخندق نوابٌ يمثلون, في المقام الأول, مـدناً أو قبائـل لم 
ان الواقـع في  تشارك في الثورة أو أنها كانت تساند النظام; أعني الجزء الأعظم من إقليم فـزّ
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ولأسـباب تتعلـق . ت وبنـي وليـد وترهونـة مـثلاً ســرجنوب البلاد, أو مدناً من قبيـل 
لمصالح الخاصة المهيمنة على رموز ووجهاء حزب تحالف القو الوطنية, يتبنى التحالف با

نهجاً متسامحاً بخصوص المسألة المتعلقة بماهية رجالات النظام البائد الواجـب عـزلهم مـن 
وتجدر الإشارة هنا, إلى أن الخـط الفاصـل, المـذكور أعـلاه, قـد تجـلى في . الحياة السياسية
, شـرفسبعة من الأحـد عـ: العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية أيضاً قرارات الهيئة   نائبـاً

 ينحدرون من مدن أو أقاليم تر نفسها من الأطراف التي سـي,المطبق عليهم العزل السيا
 وترتـب عـلى قـرارات 20.انهزمت أمام الثورة; ويتبع نائبان آخران تحالف القو الوطنيـة

 وفبراير 2012يير النزاهة والوطنية خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر الهيئة العليا لتطبيق معا
يمـثلهما في  نائـب واحـد عـلى الأقـل , أن لا يكون لد الطوارق ومدينة بني الوليد2013

وهكذا, ما كان لد هذه الأطراف أي دور في التشكيلة الحكومية أو . المؤتمر الوطني العام
 .الدستوريةفي الجدل الذي دار حول العملية 

, 2012وكان التكتل الثوري هو صاحب الكلمة الحاسمة في القرار الصادر في أكتوبر 
وكان سبب هذا القرار يعود إلى وفاة . بالاستيلاء على بني وليد بالقوة العسكريةضـي والقا

, الـصادر عـن المـؤتمر "القـرار رقـم سـبعة"إن . اتة كان رهينة في بني وليـدصـرثائر من م
العام, هو الذي كان قد عبّد الطريق أمـام الهجـوم العـسكري الـذي انتهـى بــأن الوطني 

اتة, ومـن المعاقـل الأخـر للثـورة, بنهـب وتـدمير الأبنيـة صـرقامت مليشيات مـن مـ
 وكان هذا القرار قد 21.والمؤسسات العامة, والمحال التجارية والمنازل الخاصة في بني وليد

اتة وزليـتن والزاويـة وسـوق الجمعـة صـرون مـن مـتمتع بدعمٍ كبير مـن نـواب ينحـدر
ا الثوريـة عـلى  وتاجوراء; أي ينحدرون من نفس المدن والضواحي التي تـسترت وحـداتهُ

وحين صدور . , حينما قادت الهجوم على بني وليدليبيا درعهويتها الحقيقة خلف اسم لواء 
وا قـد انـسحبوا مـن ين; فنـواب كثـيرون كـانضـرالقرار كان حوالي ثلثي النواب فقط حا
 نائباً قد صوتوا لمصلحة القرار; وامتنع عـن 65وكان . القاعة قبل اتخاذ القرار ببرهة قصيرة

 وإذا كانت العملية الهجومية قـد دخلـت حيـز التنفيـذ بـرغم 22. نائباً 55التصويت حوالي 
 الهيمنـة التأييد الضئيل الذي حظيت به في رحاب المؤتمر الوطني العام, فما ذلك إلا بفضل

العسكرية التي تمتع بها الجناح الثـوري, والعلاقـات المتينـة التـي ربطـت بعـض النـواب 
اتة صـروكان النائبان صلاح بادي من مـ. بالألوية الثورية التي تكفلت بتنفيذ قرار الهجوم
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 وفعال بصفتهما قائـدين مـن شـرومحمد الكيلاني من الزاوية قد شاركا في الهجوم بنحو مبا
من ناحية أخر, شارك عمر حميدان, المنحدر مـن زليـتن والنـاطق . لكتائب الثوريةقادة ا

, عن اعتقال أحـد  باسم المؤتمر الوطني العام, في بث شائعات وأخبار ملفقة تتحدث, زعماً
 .عية على الهجوم العسكريشـرأبناء القذافي في بني وليد; وذلك بهدف إضفاء ال

لذي ترتب عليه, يشيران بجلاء إلى عمق الهوة التـي  والهجوم ا"القرار رقم سبعة"إن 
فصلت بين أطياف المجتمع المختلفة وبين التيارات السائدة في رحاب المؤتمر الوطني العـام 

وكانت المواجهة العلنية قد طفت على السطح في المـؤتمر, في سـياق الـسجال حـول . أيضاً 
 عـزل أصـحاب النفـوذ في النظـام ورةضــرفهذا القانون يرتئي . "قانون العزل السياسي"

السابق من تقلّد مناصب قيادية في السياسة والاقتصاد والإدارات العامة والأجهزة الأمنية 
وطالب الإخوان المـسلمون والـسلفيون والنـواب مـن ممـثلي المعاقـل الثوريـة, . مستقبلاً 

, والكثير من إلا أن حزب تحالف القو الوطنية. ورة تطبيق عزل شامل لا هوادة فيهضـرب
النواب المستقلين الممثلين للمناطق الجنوبية ووسط البلاد, اتخذوا موقفـاً مناهـضاً لتطبيـق 

; فاللجنـة النيابيـة . عزل شامل واستغرق السجال حول القانون فترة طويلـة الأمـد نـسبياً
 وفي 23. 2013 وحتـى مـارس 2012وع القانون من ديـسمبر شـركانت منشغلة بصياغة م

 في ذلـك – صــروع القانون, حاشـري حينما كان قد حان موعد التصويت على ممارس, أ
 ثوريون مسلحون مكانَ الاجتماع وحاولوا بقوة الـسلاح –اليوم الذي جر التكتم عليه 

 وثَمـة اعتقـادٌ بـأن بعـض الثـوريين 24.إجبار المؤتمر على اتخاذ قرارٍ إيجابي يوافق تصوراتهم
دين في المؤتمر الو . طني العام قد شجعوا الجماعات المسلحة على تنفيـذ هـذه الأعـمالالمتشدّ

, زاد الـسجالُ  ومهما كانت الحال, ففي المؤتمر الوطني العام وفي صفوف الرأي العام أيـضاً
ةَ الاستقطابِ وشدةَ التصدعات التي عصفت بالثورة"العزل السياسي"بشأن   . حدّ

 حكومة علي زيدان. 3

. ئدة في صفوف المؤتمر الوطني العام على حكومة علي زيـدانانعكست شدة التشتّت السا
ذي بال في المؤتمر الوطني العام, سـي فرئيس الوزراء ما كانت له كتلةٌ خاصة به تتمتع بنفوذ سيا



 

25 

ومـن أجـل . وبالتالي, ولهذا السبب بالذات, فإنه استطاع كسب تأييد ودعـم الكتـل المختلفـة
ماعات الممثِّلة لمصالح متباينة ومتناقضة, جر إسناد أهـم التحكم بالخصومات القائمة بين الج

 إلى أفـراد مـستقلين – أعني الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والماليـة –المناصب الوزارية 
. وما خلا هذه الإجراءات, مثّلت الحكومة كافة ما يخطر على البال من فصائل مختلفـة. سياسياً 

وظفـر .  الوطنية والإخوان المـسلمين عـلى حقيبتـين وزاريتـينفقد حاز كلٌّ من تحالف القو
أعضاء الجبهة الوطنية التابعة لرئيس البرلمان محمـد المقريـف بـوزارتين, علـماً أن أحـد هـذين 

وتعويـضاً عـن عـدم إسـناد وزارتي . الوزيرين يمكن عده في الوقت ذاته ممثلاً للسكان البربـر
القوات المسلحة, جر إسناد منصبين وزاريين إلى اثنين الدفاع والداخلية إلى ضباط من ضباط 

وزيـر (اتة رمضان زرمـوح صـرالرئيس السابق للمجلس العسكري في م: من القادة الثوريين
 الـشهداء سـروزير رعاية أ(, والأيديولوجي السلفي سامي الساعدي )دولة لشؤون الجرحى

 الـسلفي ممـثلاً في حكومـة زيـدان, بـل وحتى استقالة الساعدي, ما كان التيـارُ ). والمفقودين
ضمت هذه الحكومة في صفوفها ممثلي تيارات أخر مـن قبيـل عبـد الـسلام أبوسـعد مـثلاً, 
الشخصية الصوفية الذي رشحه حزب تحالف القو الوطنية لمنصب وزير الأوقاف والشؤون 

ق ليبيـا شــرن شـمال والأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن عدد الوزراء المنحدرين م. الدينية
وعلى ما يبدو أراد زيدان من هذا الإجراء كسب تأييـد نـواب . كان مرتفعاً بنحوٍ غير متناسب

الإقليم من ناحية, ومن ناحية أخر تهدئة خاطر الأطراف الداعية, مـن خـارج البرلمـان, إلى 
ق عمليـة موازنـة وبهذا المعنى, فإن هذه التوليفة كانت قد تشكلت وف. تطبيق النظام الفيدرالي

واستمر العمل وفق هذه التصورات, في الشهور التالية . دقيقة بين جماعات تمثل مصالح مختلفة
, أعني الشهور التي شهدت تعيين نائبين لرئيس الوزراء والملاحظ هو أن بعض الوزراء . أيضاً

; يراعون مصالح أطراف موالية لهم موجودة في داخل المؤتمر الوطني العام وفي خا رجـه أيـضاً
وعلى صعيد آخر, وإذا أخذ المرء الحكومة ككل, لا مندوحة من القول بأنها ما كانت تتوافر على 

 .أغلبية برلمانية ثابتة وراسخة البنيان في رحاب المؤتمر الوطني العام

 ,  إسلاميون يعمل بعضهم من داخل البرلمان وبعضهم الآخر من خارجهثانياً

ناشطة من داخل المؤتمر الوطني العـام ومـن خارجـه, أن تستحق القو الإسلامية ال
السبب الأول هو أن في هـذا التيـار فقـط : يهتم المرءُ بها وأن يعيرها انتباهه, وذلك لسببين
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ة  ثَمة قو سياسية منظمة فعلاً على مستو البلاد ككل; أعنـي مقارنـة بالتحالفـات الهـشّ
والــسبب الثـاني, يكمــن في أن . لـسياسيةالقائمـة بــين فـاعلين محليــين في بـاقي الــساحة ا

, وذلك لأنهم ينتفعون بتنظيمات تـربط الـسياسة الوطنيـة  الإسلاميين يمارسون تأثيراً قوياً
ويـسود بـين بعـض . والسياسة المحلية والقطاع الأمني والمؤسسات الدينية بعضها ببعض
ظام القديم, إلى كسب خصومهم الاعتقاد بأن ثَمة مؤامرة إسلامية ترمي, منذ الإطاحة بالن

إلا أن هـذه النظريـات المتحدثـة عـن . السيطرة على مفاصـل الدولـة والأجهـزة الأمنيـة
مؤامرات متخيلة بعيدة عن الحقيقة وغير معقولة, وذلك لأن التكتل الإسلامي يتكون من 

 .تيارات كثيرة ومنظمات عديدة توجد بينها اختلافات واضحة

 ر الليبيةالديامفتي نفوذ وارتباطات . 1

يعد مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني أهم شخصيات التيار الإسلامي, وربما أهم 
وبعدما ساند الفقيهُ الـسلفي انـدلاعَ الثـورة المناهـضة لنظـام . شخصية في السياسة الليبية

يح, اختاره المجلسُ الوطني الانتقالي في فبرايـر صـرالقذافي بخطابٍ قوي وبنحو واضح و
 )في العهـد الجديـد(عة شـرويتبين من أحد القوانين المـ.  رئيساً لدار الإفتاء الجديدة,2012

ضـي فهذا القانون يق. مد النفوذ الذي تمتع به الغرياني وقتذاك, أي في ذلك الوقت المبكر
 .ي مد الحياة, وأن فتاواه لا يجوز مناقشتها في وسائل الإعلامسـربأن قرار تعيين المفتي ي

الغرياني فيما أصدر من فتاو خلال الشهور التالية عـلى سـقوط نظـام القـذافي ومارس 
دوراً بارزاً في تعزيز الاستقرار وتثبيت أركان الاستتباب, فقد أدان هجـمات بعـض الـسلفيين 

 ولكـن, 25.حة الصوفيين, واغتيال بعض ضباط جهاز المخابرات السابقضـرالمتطرفين على أ
فقبْل يـومٍ واحـد مـن بـدء العمليـة . الغرياني مواقف أكثر هجومية, اتخذ 2012وخلال العام 

ـرم التـصويت لأحـزاب تـسعى إلى  الانتخابية, أعلن الغرياني أن وجهة النظـر الإسـلامية تحُ
ي عليها; وغنيٌّ عن البيان أننـا هاهنـا إزاء سـر التي تيعة والحد من النواحيشـرتقليص دور ال

 وبعـد بلـوغ العمليـة 26.طنية بحسب أقـو الاحـتمالاتهجوم يتركز على تحالف القو الو
الانتخابية نهايتها, بذل الغرياني قصار جهوده لتحقيـق نظـام مـالي إسـلامي, ومـنح, بهـذه 

وعلى .  الجهود, المؤتمرَ الوطني العام المساندة المناسبة لاتخاذ المبادرات المتعلقة بتحقيق هذا النظام
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, معتـبراً 2012جوم العسكري على مدينة بني وليد في أكتوبر صعيد آخر, دافع الغرياني عن اله
; أضف إلى هذا أنه كان قد ساند الأصوات المطالبة بشـرإياه تدبيراً م ورة انتهاج عـزلٍ ضـروعاً

 وذلك من خلال واسع وشامل بأكبر قدر ممكن بحق ذوي المناصب القيادية في النظام السابق,
وتـدخل الغريـاني في النقـاش الـدائر حـول . "السياسيالعزل " يع قانون خاص بنواحيشـرت

يع القوانين لا يجوز أن يكون شـريعة الإسلامية كمصدر لتشـرالدستور, وراح يعلن أن دور ال
يعة والدستور إلى شـروفي الواقع, نادراً ما تعرضت مواقف الغرياني بشأن ال. مدار استفتاء أبداً 

ا أكد أن هذه المواقف يمكن أن تكون قـد حظيـت بقبـول ولن يشط المرء كثيراً إذ. نقدٍ ذي بال
 .عام في سياق عملية إعداد الدستور, لاسيما أنه لا يوجد تيار علماني في ليبيا

 علاقات وارتباطات الغرياني بنواب حركة الأصالة فقط, بل هـي تتعـد صـرولا تنح
ضاء سـابقين في الجماعـة فمفتي الديار كان يرعى علاقـات متينـة بأعـ. هذه الدائرة بكل تأكيد

,. الإسلامية المقاتلة  وكيـل وزارة الـدفاع −  لتمكـين الـصديق المـبروك 27فقد سعى شخصياً
والأمـر الجـدير .  من أن يحصل على ميزانية مالية خاصة بـه−  2013لشؤون الحدود حتى يناير 

 قادة من جملتهم بالملاحظة هو أن قوات حماية الحدود التابعة للمبروك, قد أمست قيادتها بقبضة
 وكان عبد الرحمن الكيب, 28.أفراد كانوا, في السابق, ينتمون إلى محيط الجماعة الإسلامية المقاتلة

, قد أعلن أمام المؤتمر الـوطني 2012الذي شغل منصب رئيس الوزراء حتى نوفمبر من العام 
ن الأمنية, على اتفاق العام, في أغسطس من العام نفسه, أن الحكومة والخبراء المختصين بالشؤو

عان مـا سـرورة أن تكون حماية الحدود شأناً من شؤون رئيس الأركان العامة, إلا أنه ضـرتام ب
 قـد منعـه مـن تنفيـذ هـذا "صوتاً أتى من أجواء عليـا"تخلى عن هذا الاتفاق, وراح يؤكد أن 

 ولكن, وبعد 29. الإجراء; قاصداً بذلك, وبحسب أكثر التوقعات, صوت الغرياني أولاً وأخيراً 
, صارت, من ثم, وحدات حماية الحدود تخـضع لإمـرة 2013إقالة المبروك من منصبه في يناير 

وكيفما كانت الحال, فقبل حدوث هذه التطـورات بـزمن قـصير, كـان . رئيس الأركان العامة
يف, شـرلد الأحد قياديّي الجماعة الإسلامية المقاتلة قد تم تعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع; أعني خا

 والملاحظ هو أن الغرياني كان قد 30.الشخص الذي كانت له أيضاً علاقات وثيقة بمفتي الديار
ايا ذات توجهـات إسـلامية في ســرأشار, بنحو مسبق, إلى أن التظاهرات المناهـضة لوجـود 

ضح المعالم هو أن مفتي الديار الليبية يحتل مكاناً ثابتاً ووا: وملخص الكلام. بنغازي تجافي الحق
 .في التيار الإسلامي الثوري
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 نفوذ الإسلاميين في الأجهزة الأمنية. 2

إن الإخوان المسلمين لا قدرة لهـم عـلى منافـسة الـسمعة التـي يتمتـع بهـا الـصادق 
إلا أنهـم, . الغرياني; فسمعته تجعله فوق المواقف الحزبية, وتمنحه منزلةً دينية كبـيرة النفـوذ

فـالإخوان المـسلمون, عـلى . اً كبيراً في مجالات هي غاية في الأهميـةمع هذا, يمارسون نفوذ
, وعـلى مجلـس 2012سبيل المثال, يهيمنون على مجلـس بنغـازي المحـلي المنتخـب في مـايو 

أضف إلى هذا, أنهم ممثلون بقوة في مؤسسات القطاع الأمني . طرابلس المحلي غير المنتخب
وكان عبـد الـرزاق العـرادي, أحـد قـادة . فيالتي جر تأسيسها عقب سقوط نظام القذا

الإخوان المسلمين والعضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي, قد ساهم في سـبتمبر مـن 
وينـدرج في قائمـة الأفـراد . , في تأسـيس اللجنـة الأمنيـة العليـا في طـرابلس2011العام 

اوي, ونائـب ضـرالخـالآخرين, من ممثلي الإخوان المسلمين, وكيل وزارة الداخليـة عمـر 
 31.رئيس اللجنة الأمنية العليا في بنغازي فوزي ونيس القذافي

 يمارسـون نـشاطاتهم في المـسلمينوبصفتهم أشخاصاً قياديين, كـان أعـضاء الإخـوان 
 التي تشكلت في الأسابيع الأولى من − في بنغازي "  فبراير17"فكتيبة . الكتائب الثورية أيضاً 

 المنبثق عـن هـذه الكتيبـة, كانـا يجـسدان "ليبيا ايا ثوارسـر" وتجمع –ارة الثورة شـراندلاع 
إلا أنـه مـا كـان . ائتلافاً يضم وحدات عديـدة يقودهـا أفـراد ينتمـون إلى التيـار الإسـلامي

بالإمكان النظر إلى هذه الوحدات على أنها الذراع العـسكرية للإخـوان المـسلمين, فهـي مـا 
وينـدرج ضـمن هـؤلاء . ا نشاطاتهم مع الإخوان المسلمينكما لم ينسق قادته. كانت متجانسة

القياديين, إخوان مسلمون من قبيل فوزي بوكتف ومحمـد شـعيتر, وأفـراد آخـرون يمكـن 
تصنيفهم في عداد الإخوان المسلمين ومحيط الجماعات المقاتلة, أعني أفراداً من قبيل إسـماعيل 

, أسس البعض, من القياديين البارزين 2011م  ومنذ نهاية العا32.الصلابي ومحمد الغرابي مثلاً 
في هذه الكتائب, هيئة شؤون المحاربين, هذه الهيئة التي تنـوي تنفيـذ برنـامج طمـوح تقـدر 

 33.كلفته بالملايين, وذلك لتأهيل الثوار ومساعدتهم على العودة إلى الحياة المدنية ثانية

في الجهاز الأمني قد تعـد بكثـير إلا أن الواقع يشهد على أن نفوذ المبادئ الإسلامية 
فـالكثير مـن . حدود شبكة منظمات وارتباطـات الإخـوان المـسلمين والجماعـات المقاتلـة
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 وتلـك اللجـان –ليبيـا  الرموز القيادية في اللجان الأمنيـة العليـا المرتبطـة بوحـدات درع
 34.تسودها توجهات إسـلامية بنحـو أو آخـر ق البلاد على وجه الخصوصشـرالمختصة ب

معين, إلا أن الأمـر سـي وحتى إن أخذ المرء في الاعتبار أن هؤلاء لا ينتمون إلى تنظيم سيا
يح لا مواربـة فيـه, إلى اسـتخدام نفـوذهم في القطـاع صــرالأكيد هو أنهم يهدفون, بنحوٍ 

 35.الأمني لتأسيس دولة إسلامية بنحو أو آخر

بي, الباحـث الليبـي في شـؤون الواجب النظر إلى عـلي الـصلاضـي على صعيد آخر, يقت
الفكر الإسلامي, على أنه من المهتمين بمسألة أيديولوجية حركة الإخوان المـسلمين الدوليـة, 

فبعد محاولة لم تدم طويلاً للمساهمة .  وليس بمسألة أيديولوجية منظمة الإخوان المسلمين الليبية
 من التيار السلفي − الوطنفي تأسيس حزب  ومع قـو مـن الفـصائل غـير  بالتعاون مع قوً

ورة ضــروكان قد أيّـد, بـصوت قـوي, .  انسحب الصلابي من السياسة الحزبية− الإسلامية 
; أضف إلى هـذا, أنـه "العزل السياسي"إجراء مصالحة وطنية, واعترض بنحو قوي على تنفيذ 

اقـف وبهذه التوجهات, يتخذ علي الـصلابي مو. كان قد أدان الهجوم العسكري على بني وليد
 وغنـيٌّ عـن 36.وسطية تتعارض مع المواقف التي يتبناها الإخوان المسلمون والصادق الغرياني

, ولهـذا الـسبب عـلى وجـه  البيان أن مواقفه هذه لا تنسجم مع مواقف أخيه إسـماعيل أيـضاً
 .ة بين علي الصلابي وكتائب بنغازيشـرالتحديد, لا يجوز أبداً افتراض وجود صلة مبا

 طرفةكتائب مت. 3

لهـا المـرء  الملاحظ هو أن الكتائـب المنبثقـة عـن التيـار الجهـادي الـسلفي, والتـي يحمّ
 تنــشط عــادة, وفي أغلــب 37اتة,صـرمــسؤولية الهجــمات المناهــضة للغــرب في بنغــازي ومــ

وإلى جانب تشكيلات أخـر, ينتمـي إلى . الأحيان, من خارج المؤسسات الرسمية الجديدة
اتة صـرفي م ة وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في بنغازي وكتيبة الفاروقيعشـرهذا التيار أنصار ال

إلا أن الأمر الواضح هو أن في داخـل المؤسـسات الجديـدة, . صـرعلى سبيل المثال وليس الح
على صعيد آخر, ليس بوسع المرء تفسير العوامل التـي . ثَمة أطرافاً تتعاطف مع هذه الكتائب

مؤتمر أنصار ", 2012ورة أعلاه أن تنظم, في يونيو من العام جعلت بمستطاع الوحدات المذك
ح بالـسلاح الثقيـل"يعةشـرال  مـن ناحيـة أخـر, فـإن 38. في قلب مدينة بنغازي, وهي تلوّ
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, أعني الكتائب التي دأبت, منذ سـقوط نظـام القـذافي, عـلى  الكتائب المسلحة تسليحاً ثقيلاً
بنحو مخـصوص, قـد كانـت, هـي الأخـر حة الصوفيين في غرب البلاد ضـرنبش وهدم أ

, ترعى علاقات وثيقة باللجان الأمنية العليا فهذه اللجان كانت قد أغلقت, في العديد . أيضاً
 39.حة, تاركة المتطرفين يعيثون فيها فساداً ضـرمن الحالات, المناطق التي توجد فيها الأ

 ومـن نـبش القبـور يعةشـرويتبين مـن الـواقعتين, أعنـي مـن انعقـاد مـؤتمر أنـصار الـ
حة, أن كتائب إسلامية متطرفة قد أمست تنظم نفسها بنحو يتجاوز المحيط الإقليمي ضـروالأ

. الليبي الضيق, أو أنها, وعلى أدنى تقدير, قد أمست تقيم روابـط تتجـاوز المحـيط الإقليمـي
كت في خوض وخلافاً للكتائب السلفية القريبة من الجماعات المقاتلة, أعني الكتائب التي شار

حة على عاتق تيارٍ يعمل على انفراد ويتبـع ضـرالكفاح الثوري, تقع مسؤولية هدم القبور والأ
ين في شـرومثلما هو الحال مع الجزء الأعظم من السلفيين المنتـ. الداعيةَ السعودي ربيع المدخلي

, لا بـل  اتخـذت, في بـضعة الشمال الغربي, اتخذت جماعات المدخلي, إبّان الثورة موقفـاً محايـداً
بيد أنهم نجحوا, بعد الإطاحة بالقذافي, في . يحصـر نظام القذافي بنحو صـرحالات, موقفاً ينا

نوا لأنفسهم ترسانة عسكرية ضخمة جر تمويلها من خلال تبرعات سـخية جـادت  أن يكوّ
ع الـسيا40.بها عليهم مصادر مجهولة على ما يبدو في ســي الأساسـي  وبهذا المعنى, فإن التـصدُّ

, فإن الإخـوان المـسلمين والـدائرة . ليبيا قد شتت صفوف التيار الإسلامي أيضاً  فكما هو جليّ
, ومنـذ أول يـوم, جـزءاً  المحيطة بالجماعات المقاتلة والتيارات الجهادية السلفية قد كانوا جميعاً

 والمناصـب فعالاً في الثورة; فهم تبنوا خطاً صارماً في تعاملهم مـع أصـحاب الـشأن والنفـوذ
ومن بين عوامل أخر عديدة, يمكن القول إن هذا الموقف المتشدد . القيادية في النظام السابق

يعكس وخامة أساليب القهر والقمع والعقوبات الانتقامية, التي تعرض لها الكثير من أعضاء 
 .الحركات الإسلاموية إبّان حكم القذافي

 ,   وقبائل ومليشياتمجالس محلية: قوى محلية وإقليميةثالثاً

ف النظر عن الحركات الإسلامية, ير أغلب اللاعبـين الـذين هيمنـوا عـلى صـروب
الساحة السياسية منذ اندلاع الثـورة, أن القاعـدة التـي يـستندون إليهـا محليـة أو إقليميـة 

وتكمـن أسـباب هـذه . الأبعاد, وبالتالي, فإنهم ينظمـون أنفـسهم في إطـار هـذه الأبعـاد
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ن ناحية في المسار الذي اتخذته الحرب الأهلية, ومـن ناحيـة أخـر في قـوة التصورات, م
وجر, في الأيام الأولى من اندلاع الثورة, تـشكيل مجـالس . الولاءات المحلية والعشائرية

اتة, وذلك من أجل حمايـة الـسكان صـرقي, وفي جبل نفوسة, وفي مشـرمحلية في الشمال ال
وفي سـياق التـصعيد الـذي انتـاب .  المعاشـية واليوميـةالمحليين, ومن أجل سدّ حاجاتهم

اع, نشأت, من الوحدات الصغيرة, التي تم تشكيلها لصد هجمات قـوات النظـام, صـرال
وعقب الإطاحـة . كتائبُ ثورية كثيرة العدد, ومجالس عسكرية نظمت نفسها في أطُر محلية

اعيها وبـلا رقابـة أو رصـبالنظام, وبعدما جر فتح أبـواب الترسـانة العـسكرية عـلى مـ
ضوابط, سجل عدد الجماعات المسلحة التي باتت تطلق على نفسها صفة الكتائب الثورية, 

; في المدن أيضاً التي نادراً ما اندلعت فيها عمليات قتالية وتنطبق هذه الحقيقة . ارتفاعاً كبيراً
, مجـالس وهكذا, تشكلت, في كل المنـاطق تق. على الكثير من ضواحي طرابلس أيضاً  ريبـاً

 .عسكرية محلية

ففي الشمال الغربي . وكانت التفاعلات في مواقع الأحداث, تتباين قوة من إقليم إلى آخر
تشكلت في معاقل الثورة, هياكل محلية, نشأ في إطارها تـرابطٌ متـين جمـع بـين مجـالس مدنيـة 

 الـشمال وعندما سقط النظام بنحـو نهـائي, احتـدمت في. ورؤساء عشائر ووحدات عسكرية
اعات بين المدن الثائرة وتلك القبائل التي كان أبناؤها يشكلون صـرالغربي من إقليم طرابلس, 

وهكذا, ومن أجل صد هجمات الكتائب . العمود الفقري في الجهاز الأمني التابع لنظام القذافي
, التي اتخذت إبّان الـ − الثورية, نشأت هياكل مدنية اع موقفـاً رصـعسكرية في تلك المدن أيضاً

 .اً للنظام, أو أنها أحجمت عن المساهمة في الإطاحة بالنظامصـرمنا

, ففـي هـذه المنطقـة, التـي مـا عـادت شـرأما في الشمال ال قي, فإن الحال كان مختلفـاً
في مـارس مـن العـام ) النـاتو(سـي وع حلف شـمال الأطلـشـرمعرضة للتهديدات, منذ 

دائر, لم تنشأ لا تشكيلات محلية يتكاتف بعضها مع اع الصـر, بالتدخل عسكرياً في ال2011
إن التـوترات تطـورت, في . اعات بين المدن أو القبائـل المختلفـةصـرالبعض الآخر, ولا 

.  من القوات المسلحة والجهاز الأمنيصـرالمقام الأول, بين التكتل الثوري الإسلامي وعنا
ظلّـت تلعـب دوراً مهـماً بالنـسبة ومع هذا, ليس ثَمة شك في أن مصالح محليـة وإقليميـة 
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وتندرج ضمن هذه المصالح التعبوية المطالبـة بانتهـاج النظـام . للتعبئة السياسية في الإقليم
 .وع الفيدرالية والحكم الذاتي المحليشـراللامركزي, ونشأة الحركة أيضاً التي تبنت م

ان,   الأخـير مـن عمـر  الثـورة في الـشهردـّيفإنه أأما جنوب البلاد, أعني إقليم فزّ
وبعـد الإطاحـة بالنظـام, انـدلعت بـين المليـشيات . اع, سلمياً في المنظـور العـامصـرال

 , لة حديثاً اعات عنيفة تمحـورت حـول الـسيطرة عـلى تـشكيلات صـرالعشائرية المشكَّ
, وأن المجـالس . وهياكل محلية رَ تخطيهـا بعـدُ وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهات لم يجُ

أو العسكرية المشكلة في جنوب البلاد, غالباً ما تخضع لسيطرة طـرف واحـد مـن المدنية 
فالجماعات المحلية تحدد هويتهـا مـن خـلال انتماءاتهـا العرقيـة أو . الأطراف المتخاصمة

 .العشائرية في المقام الأول

إن المجالس المحلية منتد كبير الأهمية ليس بالنسبة للسياسة المحليـة فحـسب, بـل 
الـذي يـدافع عـن المـصالح المحليـة أمـام الحكومـة المركزيـة; سـي ضاً الممثل الرئيـهي أي

 لا تـزال لا تتمتـع 2013فالمجالس المحلية تمارس هذا الدور المهم, بـرغم أنهـا في مـارس 
 41.بأساس قانوني يخولها ممارسة هذه المهمات, وأنها بالتالي لا تتـوافر عـلى ميزانيـة منتظمـة

عية الدارجة في هذه المجالس تختلـف مـن شـرصيغ التنظيمية وأسس الوالملاحظ هو أن ال
فبضعة مدن فقط كانت قد اتخذت المبادرة ونظمـت انتخابـات محليـة, مـن . مدينة لأخر

بتأجيــل مواعيــد ضـي , قــراراً يقــ2012قبــل أن يتخــذ المــؤتمر الــوطني العــام في نــوفمبر 
 . قانون الإدارة المحليةيعشـرالانتخابات القادمة إلى حين الانتهاء من ت

أضف إلى هذا أن كافة الأقاليم الواقعة خارج المدن الكبر في الشمال الغربي, تشترك 
ز أهميـة رؤسـاء القبائـل فمجـالس . في ظاهرة تفيد بأن ارتقاء المؤسسات المحليـة قـد عـزّ

رين من  أعني التسمية التي جر إطلاقها على رؤساء القبائل والوجهاء المنحد− "الحكماء"
ولا مندوحة من .  تم تشكيلها خلال الثورة وبعدها في كل المدن تقريباً –ية ضـرالمناطق الح

الإشارة هنا, إلى أن المجالس لم تتشكل أبداً بين ليلة وضحاها; ففي وقت مبكر, في الحقبـة 
التي حكم فيها القذافي البلاد, كان رؤساء القبائل يـشاركون في إدارة مؤسـسات النظـام, 
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 42.أن العديد من أعضاء المؤسسات الجديدة كانوا قد تقلـدوا مناصـب مـشابهة وقتـذاكو
وكانت المحاولة, التي هدفت, بعد الإطاحة بالنظام, إلى تشكيل سقف وطني تجتمـع تحتـه 

ومهـما كانـت 43.المجالس الجديدة, قد أفضت إلى مبادرتين تنازع الواحدة مـنهما الأخـر 
, حاولوا الحال, فإن الأشخاص القيا ديين في المنظمات الوطنية وفي مجالس محلية مختلفة أيضاً

اعات التي عمّت الكثير من المناطق, إلا أن نجاح هذه المساعي الحميـدة صـرالتوسط في ال
وكان التعثر يكمن, في أغلب الحالات, في فشل الدولـة في دعـم الاتفاقيـات . كان محدوداً 

وذلك من خلال تخصيصها قـوات أمنيـة تـسهر عـلى المبرمة بفضل جهود رؤساء القبائل, 
 44.تنفيذ هذه الاتفاقيات وتعمل على ملاحقة الجناة والمجرمين

 معاقل ثورية لها سلطان ونفوذ. 1

إن المدن, التي كانت إما معاقل الكفاح الثوري أو معاقـل تعرضـت لممارسـات النظـام 
. رب, بصفتها مراكز لها نفوذ وسـلطانالقمعية, ظهرت في الساحة, في المرحلة التالية على الح

اتة, المدينـة صـروب الـسلطان يتركـز في مـضــرب مـن ضـروكان مركز الثقـل في هـذا الـ
 ألـف نـسمة, 300الساحلية الواقعة في الشمال الغربي من البلاد, والتـي يبلـغ عـدد سـكانها 

ائـب  فكانـت كت45.صـر ألـف عنـ40فيهـا مـن أعـضاء الكتائـب الثوريـة ين وعدد المسجل
اتة قد فرضت سيطرتها في الشهور الأخيرة من الحرب الأهلية على الكثير من المعـدات صـرم

. تســرالتي احتوت عليها الترسانة العسكرية الحكومية في المناطق الواقعة بـين طـرابلس و
والملاحظ هو أن المؤسسات المدنية والعسكرية السائدة على المـستو المحـلي يـرتبط بعـضها 

اتة في المـؤتمر صـروينطبق الأمر ذاتـه عـلى نـواب مـ. خر بعلاقات وروابط متينةبالبعض الآ
وكان هذا التكـاتف المتـين . الوطني العام, فهؤلاء أيضاً يرتبطون فيما بينهم بروابط قوية جداً 

. بينهم قد نشأ في سياق الشهور الكثيرة التي استغرقها الكفاح لـصد هجـمات قـوات النظـام
عية واسعة وذلـك شـر ب−  برغم الغموض الذي يكتنف صلاحياته − حلي ويتمتع المجلس الم

ويخضع . اتة في فبراير من تلقاء نفسها, أي بمبادرة منهاصـربفضل الانتخابات التي نظمتها م
اتة, صـرالجزء الأعظم من الكتائب الثورية لإمرة المجلس العسكري المحلي ولاتحاد ثـوار مـ

 متين فيما بينهما من ناحيـة ومـع المجلـس المحـلي مـن ناحيـة أي لإمرة كيانين يتعاونان بنحو
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درع ليبيـا وكان ثوار المدينة قد سـاهموا بنحـو جـوهري بالتكـاتف مـع وحـدات 46.أخر 
واللجان الأمنية العليا, في تشكيل قوات عسكرية وأمنية جديدة تنشط وتتحرك بنحـو مـوازٍ 

إلى أن هذه القوات كانت قد تـشكلت وتجدر الإشارة . لنشاط وتحركات المؤسسات القديمة
في عهد رئيس الأركان العامة يوسف المنقوش, وفوزي عبد العال وزير الداخلية في حكومـة 

وعلى الصعيد نفسه, كانت المدينة تهـيمن عـلى الفرقـة . اتةصـرالكيب, وكلاهما ينحدر من م
 47.اتيينصـرآلاف من الم, هذه الفرقة التي كانت قد جندت حوالي سبعة درع ليبياالرئيسية في 

, كان ينطوي على أبعـاد 2012من هنا, فإن الهجوم, الذي شنته القوة على بني وليد في أكتوبر 
اتة وقبيلة صـرمحلية قوية; كما لعبت دوراً هاهنا الخلفية التاريخية للنزاعات التي اندلعت بين م

 المدينـة يفـصح عـن القـوة إن الاسـتيلاء عـلى. ينشـرورفلة في بني وليد في مطلع القرن الع
 .اتة تتمتع بها, ويشير إلى دورها القيادي في التكتل الثوريصـرالعسكرية التي صارت م

, في الشمال الغربي من ليبيـا, والتـي كانـت  على صعيد آخر, فإن الزنتان, الواقعة, أيضاً
ا نحـن في اتة, احتلت, في سـياق مـصـرشخصياتها القيادية تر نفسها في حلبة منافسة مع م

ومهما كانت الحال, ففي هذه المدينة أيـضاً . اتةصـرصد الحديث عنه, دوراً ثانوياً مقارنة بم
رَ تكاتفٌ داخلي متـين, تميـز, خلافـاً لمـ ية, ببعـد عـشائري; ضـراتة ذات البيئـة الحـصـرتطوَّ

عملية اتخاذ فرؤساء القبائل يمارسون دوراً جوهرياً في . فالزنتان هي قبيلة ومدينة في آن واحد
ن  , الذي يـمارس, مجلس الشورالقرارات السياسية والعسكرية في الزنتان; فمن هؤلاء تكوّ

 48.باعتباره أعلى سلطة, السيطرة على المجلس المحلي وعلى المجلس العسكري أيضاً 

اتة, نجحت كتائب الزنتان أيضاً في الاستيلاء على الكثـير صـروكما هو الحال مع ثوار م
عت كتائـب الزنتـان بـشن شــر, 2012 وفي صـيف عـام 49. الترسانة العسكريةمن معدات

هجمات متكررة على قر قبيلة المشاشية المقيمة في الدائرة المحيطة بالمدينة, وذلك بغية إجبـار 
 وكـان المراقبـون 50.أبناء هذه القبيلة على الهروب أو للحيلولة دون عـودتهم إلى المدينـة ثانيـة

. اً يشير إلى ضـعف قـدرات الزنتـان العـسكريةشـرا في فشل هذه المغامرة مؤالليبيون قد رأو
ومن ناحية أخر, ثَمة من يعتقد أن سبب الفشل يكمن في أن المعارك استهلكت كمية كبيرة 

 .من خزين الذخيرة المتاح للزنتان
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رت أكثر, وذلك لأن كتائـب المدينـة فاقـت ضـرأضف إلى هذا أن سمعة الزنتان قد ت
دات الثورية من حيث صيتُها بأنهـا هـي الطـرف المـسؤول عـن اعتقـالات تعـسفية الوح
وهكـذا, لم تتحقـق . فات وإجراءات أخـر مـشابهة جـر تنفيـذها في طـرابلسصـروت

تطلعات الزنتان إلى تعزيز نفوذهم من خلال ممثلهم في حكومة الكيب, أعنـي مـن خـلال 
عامة المنقوش ووكيل وزارة الدفاع لـشؤون فرئيس الأركان ال. وزير الدفاع أسامة الجويلي

دوا الجويلي من الكثير من صـلاحياته, ووضـعوا القيـود عـلى  الحدود الصديق المبروك جرّ
 ومع هذا, لقد تمكن الجويلي من تحويل بـضعة مـن كتائـب الزنتـان 51.سلطانه بنحو واسع

هـمات مهمـة ذا الـصنيع,  وبهـ52.الثورية إلى وحدات عسكرية رسـمية, وكلفهـا بتنفيـذ مَ
ورة تمكين المدينة من فرض هيمنتهـا ضـراستجاب الجويلي لتطلعات قادة الزنتان المطالبة ب

, خلال الحرب الأهلية, . على بقاع شاسعة في الجنوب الغربي من ليبيا وفي وقت مبكر نسبياً
 يتكـون جـزؤه الأعظـم مـن "مجلس عسكري للمنطقـة الغربيـة"جر في المدينة تشكيل 

ان, . ينالزنتاني عت كتائب من الزنتان بالـسيطرة شـروبعدما انهارت سيطرة النظام على فزّ
 من قبائـل صـركما راحوا يجندون عنا. على حقول النفط, وعلى المراكز الحدودية في الإقليم

 تـسيطر ضــر لا تزال حتى اليـوم الحاصـرالطوارق والتّبو في وحداتهم, علماً أن هذه العنا
 .جية في الجنوب الغربي من البلادعلى مواقع استراتي

وتشكلت في المعاقل الأخر من معاقل الثورة هياكل وكيانـات محليـة, كإطـار عـام 
يربط بنحو متين بين القيادات المدنية والعسكرية; أعني مـن قبيـل تلـك التـي تـشكلت في 

لبربـر الزاوية وفي ضاحيتي سوق الجمعة وتاجوراء التابعتين لطرابلس, وفي مدن السكان ا
عي لنفـسها . الواقعة في جبل نفوسة وهكذا, تبلورت في كافة المدن الثائرة نخب قيادية تـدّ

وينـدرج في قائمـة هـذه النخـب القـادة . أنها المدافع الحق عن المـصالح المحليـة المختلفـة
; شـرالعسكريون الم فون على الكتائب الثورية, وكذلك كثير من مدنيين وعـسكريين أيـضاً
رئـيس المجلـس العـسكري في "اتة العقيد سالم جحـا, أو صـريس اتحاد ثوار ممن قبيل رئ

اتة, المينـاء الـذي يـأوي نخبـة تتكـون مـن صـروفي م.  العقيد مختار فرنانة"المنطقة الغربية
فأبنـاء . رجال أعمال لهم تاريخ تقليدي في المدينة, يلعب أبناء العائلات المتنفـذة دوراً مهـماً 

لـوا الحـرب الثوريـة في الأشـهر ضـر والالسويحلي والفورتية اط وبيت المـال كـانوا قـد موّ
أمـا في جبـل نفوسـة, فـإن رؤسـاء . اتة السياسيينصـرالأولى, وتحركوا باعتبارهم ممثلي م
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 وفي الزاوية وطرابلس ظهـر .سـيالقبائل هم الطرف الذي كان قد تولى القيام بالدور الرئي
. هادية إسلامية في الساحة بصفتهم شخصيات قياديةممثلو الإخوان المسلمين أو تيارات ج

وبهذا المعنى, فإن نخب الثورة ارتقت إلى ما ارتقت إليه من مـستو بفـضل مـشاركتها في 
الكفاح ضد النظام, وبفضل ما لديها من ثروات, وبفضل سـمعتها المتوارثـة عـبر أجيـال 

 اتفـق, فـإن نفوذهـا الحـالي وكيفما.  كافةصـركثيرة; أو بفضل تركيبة جمعت بين هذه العنا
, بالقوة العسكرية التي تتمتع بها المدن التي تنحدر منها هذه النخـب,  يرتبط, ارتباطاً وثيقاً

 .ف هذه المدنصـروالسلطان العسكري الذي تتوافر عليه الكتائب الموجودة تحت ت

 ون في الثورةسـرالخا. 2

ئهم إلى فئـات محليـة أو عـشائرية ون من اندلاع الثورة يتميـزون أيـضاً بـانتماسـروالخا
 العاملة في الجهاز الأمني التابع لنظام صـرويعود سبب هذه الظاهرة إلى أن أغلبية العنا. معينة

القذافي, كانت تنحدر من قبائل معينة; من القذاذفـة بالدرجـة الأولى, قبيلـة معمـر القـذافي 
تـر في بنـي وليـد حـصنها المنيـع, ت وسبها, ومن قبيلة الورفلة التي سـرالقاطنة في منطقة 

وهنـاك جماعـات أخـر كثـيرة . ومن المقارحة المتمركزين في منطقة وادي الشاطئ في فـزان
كانت تُعتبر من الأطراف الموالية للنظام في المنظور العام, أعني تلك الأطراف التي مـن بينهـا 

ة الساحلية الواقعة في الـشمال ة في جبل نفوسة, وفي المنطقشـرالعديد من القبائل الصغيرة المنت
الغربي من البلاد, ومن سكان مدينة تاورغاء الذين ينحدرون من أصول زنجية جـاءت مـن 

 .صحراء أفريقيا الكبر, علماً أن هؤلاء السكان قد جر تهجيرهم في الآونة الأخيرة

إن كل هذه الجماعات أمست تشترك في مصير واحـد مـن حيـث إنهـا صـارت, منـذ 
, وتعاني من وصـمة أنهـا جماعـات كانـت راسـخة الـولاء سقوط ال نظام, مهمشة سياسياً
والكثير من أبناء هذه الجماعات معتقلون في سجون يسيطر عليهـا القـضاء اسـمياً . للنظام

تهمون بأنهم كانوا قد شاركوا بـالجرائم التـي اقترفهـا النظـام . فقط في أغلب الأحيان, ومُ
 تخريب ونهب وسلب واسعة حين استولت عليها ماللأعوكانت بعض مدنهم قد تعرضت 

ويمكن التدليل على هذه الأعـمال مـن خـلال الإشـارة إلى مـا حـدث في . الكتائب الثائرة
وفي بعض الحالات, جر تهجير مجموعات بأكملهـا; . ت وبني وليد على سبيل المثالسـر
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 الذي شنته كتائـب مـن  هذه الإجراءات كان قد تم تنفيذه في سياق الهجومسـىعلماً أن أق
اتة تحول صـرفكتائب م. اتة على تاورغاء, هذه المدينة التي أمست حالياً مدينة أشباحصـرم

 .ار دون عودة هذه الجماعات إلى ديارهاصـربكل إ

 والإجـراءات والأسـاليب )المطبقة على هذه الجماعـات(إن عمليات الإقصاء والفرز 
تـسببت في أن يقـوم بعـض هـذه الجماعـات, عقـب العدوانية التي يمارسها بعض الثوار, 

وفي بنـي وليـد جـر, في .  محلية أو عشائريةمستوياتسقوط النظام, بتنظيم أنفسهم على 
مـن  − أعني المجلس المحلي وكتيبة ثورية −, طرد ممثلي التكتل الثوري 2012يناير من العام 

 كانـت قـد عملـت في صـرواضطلعت بمهمة السيطرة هاهنا مليشيات ضمت عنا. المدينة
وتـشكل مجلـس اجتماعـي ضـم في صـفوفه رؤسـاء . في صفوف كتائب القـذافيضـي الما

القبائل, وأذاع بياناً لم يتطرق فيه ولا حتى بكلمةِ إشادةٍ واحدةٍ إلى الثورة والمجلس الوطني 
ي العسكري قد قطع الطريق على كافة المحاولات الت −وكان هذا الائتلاف المدني. الانتقالي

 وأُخـذ أعـضاء مـن كتائـب 53.بذلتها الكتائب الثائرة لدخول المدينـة والاسـتيلاء عليهـا
 من قبيلة الورفلة, كان قد صـراتة وزليتن وطرابلس رهائن, وذلك بغية تبادلهم بعناصـرم

وبعد أن لقـي أحـد الرهـائن حتفـه عقـب فـترة . تمّ اعتقالهم في هذه المدن في وقت سابق
القـرار رقـم "له, كان هذا الحدث سبباً لإصدار المؤتمر الوطني العام وجيزة من إخلاء سبي

وعـلى خلفيـة هـذه التطـورات, هـرب .  السابق الذكر, والاستيلاء على بني وليـد"سبعة
ر قبيلـة الورفلـة .  المليشيات المختلفةصـرأعضاء المجلس الاجتماعي وعنا ولا غرو أن تذمَّ

 التالي على الثورة, قد تزايد بنحو كبير صـرطلبات العمن تأسيس النظام الجديد, المناسب لمت
 .بعد الاستيلاء على المدينة ثانية

, اندلعت  وبعـدما . ارة المقاومة ضد الوحدات الثـائرةشـروفي منطقة الشاطئ أيضاً
ه في سياق عملية نفذتها قوات اللجان الأمنية العليا, اندلع, على مـد أيـام  لقي طفلٌ حتفَ

وكما كانت الحال مع . نيف بين السكان المحليين وقوات اللجان الأمنية العلياكثيرة, قتالٌ ع
 المواليـة صـربني وليد, حاول التكتل الثوري هنا أيضاً التشنيع على الخصوم بأنهم من العنا
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ولم يهدأ الوضع إلا بعدما انسحبت اللجان الأمنية العليا, وحلّـت مكانهـا وحـدةٌ . للنظام
 .فة بالمرابطة في المنطقة بنحو دائمعسكرية محايدة مكل

ين من انتصار الثورة, سـروخلافاً لهذا, لم تنشأ في بعض المدن, المصطفة في جانب الخا
ـدة الكلمـة والـرأي; بـدلاً مـن هـذا, انـدلعت تـوترات  هياكل وتـشكيلات محليـة موحَّ

 الثوري ت وترهونة بوجود توترات بين التكتلسـروتميزت الحال في . اعات داخليةصـرو
ل الخلفيـة . وأفراد الجهاز الأمني القديم المنحدرين من القبائل المحلية إن هذا العـداء شـكّ

 54.التي نشأت عنها سلسلة اغتيال عمّت المدينتين

وإلى جانب عمليات التـضامن المحليـة, هنـاك أيـضاً تطلعـات لتوحيـد صـفوف 
قوط نظـام القـذافي, ة مـن سـســرالجماعات التي تـر نفـسها في عـداد الأطـراف الخا
وحتى الاستيلاء عـلى بنـي وليـد, . وحشدها للوقوف في وجه التكتل الثوري ومقاومته

فهذه القبيلة كانـت . كانت قبيلة الورفلة في مقدمة الأطراف المتطلعة لتحقيق هذا الهدف
وكان . قد نظمت في المدينة لقاءات عدة ضمت رؤساء قبائل الجماعات المشار إليها أعلاه

دت بـين القبائـل الب يان الصادر عن الندوات قد استدعى الـروابط التاريخيـة التـي وحّـ
اح ســري على المستو الوطني, ويضمن إطلاق سـرالمعنية, وطالب بتحقيق عفو عام ي

 إلا أن تطلع هـذه 55.كافة المعتقلين بلا وجه حق, والتخلي نهائياً عن تهميش قبائل معينة
 منـه حـين تعرضـت شـيءآزر ومقاومة متضامنة لم يتحقق الجماعات إلى اتخاذ موقف مت

 .بني وليد للحصار, وأُجبرت من ثم على الاستلام

 الفيدرالية والأقليات العرقية. 3

وكما ازدادت متانة الهياكل والتشكيلات والولاءات المحلية, تعـززت أيـضاً الجهـود 
ساعية إلى تلبيـة مطالـب يـزداد الرامية إلى تطبيق الحكم الذاتي على المستو الإقليمي, والـ

ومـن بـين الحركـات المختلفـة, تهـتم الحركـة . صوت المدافعين عنها علواً من يـوم لآخـر
وتتغـذ هـذه الحركـة مـن . الفيدرالية في برقة بالدفاع عن هذه الميول والاتجاهات أيـضاً 

في, ومـن والاقتصادي الذي خيّم على الإقليم في عهد القذاسـي الحنق على التهميش السيا
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ذكريات تستعيد أمجاد زمن كان فيه هذا الإقليم بمنزلة مركـز قيـادة الـبلاد, أعنـي خـلال 
, حيـنما 56.ين وسـتينياتهشـرالحكم الملكي في خمسينيات القرن الع  وفي وقـت مبكـر نـسبياً

 لتأسيس مجلس إقليمي وإعلان تمتع الإقليم بالحكم الـذاتي, 2012جرت محاولة في مارس 
, أن المطالبين بالفيدرالية بدا, في ال لا يتمتعون بمساندة واسـعة ) الفيدراليين(واقع واضحاً

, والإخـوان . الأبعاد في برقة فكافـة المجـالس المحليـة وأقـو الكتائـب الثوريـة سـلطاناً
 هـؤلاء جميعـاً رفـضوا الخطـوة التـي اتخـذها ,المسلمون, الذين لهم في برقة انتشار عريض

ورة مقاطعة الانتخابـات, وأد ضـر وفشل نداء المجلس ب57.د من جانب واحبرقة مجلس
التشويش الذي نجم عن العنف الذي مارسه مؤيدو الحكم الذاتي خلال الانتخابات التـي 

وكانت الاختلافـات . , إلى تشويه سمعة الحركة أكثر فأكثر2012جرت في يوليو من العام 
تلفة قد أدت بدورها إلى تتفتت الحركة ف المناسب, والمنافسات السياسية المخصـربشأن الت

 58.إلى أحزاب وتشكيلات عديدة

وفي المقام الأول, تتمتع الحركـة الفيدراليـة في برقـة بمـساندة تجـود بهـا عليهـا ثـلاث 
فمن ناحية, فإن بضعة من أشخاصها المتنفذين هم طليعة مثقفة تنحدر من بنغازي . جماعات

وهنـاك أيـضاً . أعضاء سابقين في المعارضة المقيمة في المنفىودرنة, علماً أن الكثير منهم كانوا 
النخب المنحدرة من قبائل معينة, فهذه النخب تلعب دوراً أهم بكثير, أعني النخب المنحدرة 
بنحو مخصوص من قبيلة العبيدات والعواقير والمغاربة; وتظل هذه الحقيقة قائمة حتى وإن لم 

 ويشكل البعض من طبقة ضباط الإقليم, 58 . هذه القبائلتحظ هذه الحركة بتأييد كافة رؤساء
الذين يرتبطون بعلاقات قرابة مع رؤساء القبائل في كثـير مـن الأحيـان, المجموعـة الثالثـة, 

ويمكن للمرء أن يعتبر مجلس برقة العسكري, الذي هو تجمع يضم بعـضاً مـن . المعنية هاهنا
وتتغذ مـساندة الـضباط للحركـة مـن . سلحةضباط القوات المسلحة, ذراع الفيدراليين الم

مصادر مختلفة, من جملتها التهميش الذي تعرض له هؤلاء الضباط في القطاع الأمنـي الـذي 
 .هيمنت عليه وحدات من الكتائب الثورية

والاقتصادي في برقة, تزداد انتشاراً الـدعوات المناديـة سـي وفي بنغازي, المركز السيا
ورة نقـل وزارات ومـشاريع ضـر البلاد يقوم على اللامركزية, وبفيسـي بانتهاج نظام سيا
إلا أن هـذه الـدعوات لا يجـوز اعتبارهـا دعـوات مـشابهة لـدعوات . حكومية إلى المدينة
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فالكثير من الناشطين المطالبين بنقل المشاريع والمؤسسات الحكومية, يرفضون . الفيدراليين
يستنكرون أيضاً ما تبذله حركـة الفيدراليـة مـن يح العبارة مساواتهم بالفيدراليين; وصـرب

محاولات ترمي إلى جعل القاعدة العريضة المؤيدة للنظام اللامركزي أداة طيعة تخدم مآربها 
والأمر الذي تجدر الإشارة إليه هو أن أجندة الفيدراليين تواجهها . وتنفذ تصوراتها الخاصة

 مـن المـوطنين يتهمـون الفيـدراليين, فـالكثير. الشكوك والظنون في طول البلاد وعرضها
ومن حقـائق الأمـور . بأنهم يريدون فرض سيطرتهم على النفط المستخرج من حقول برقة

, أن النقاشات تتعـالى في داخـل الحركـة حـول أسـلوب تقاسـم عوائـد الـنفط بـين  أيضاً
 60.المستويات الوطنية والإقليمية في ظل نظام فيدرالي

 الـبلاد الأخـر, بمـساندة هـي دون المـساندة التـي واحينويتمتع الفيدراليون, في 
وعلى الصعيد نفسه, حقاً يلحـظ المـرء محـاولات مـترددة . يتمتعون بها في برقة بكل تأكيد

ترمي إلى ترويج فكرة الفيدرالية في جنوب البلاد; إلا أن من حقائق الأمور أيضاً أن بعض 
 − لا أمـل منهـا −رجـة الأولى, إلى مـساعي المراقبين المحليين يعزون هذه المحاولات, بالد

انصـر,تبذلها عشيرة سيف الن  أمـا في إقلـيم 61. بهدف اسـتعادة سـلطانها التقليـدي في فـزّ
طرابلس, حيث توجد منافسة شديدة بين مراكز قو محلية كثيرة, فإن الأمر البينّ هو أن في 

ومـن ناحيـة . يمـي موحـديساعد على نشأة كيان إقلسـي هذا الإقليم لا يوجد أساس سيا
أخر, فإن الحديث عن تمتع الأمازيغ بكيان إقليمـي خـاص بهـم أمـرٌ لا يمكـن تـصوره 
; فالمنطقة المحيطة بجبل نفوسة والمدينة الـساحلية زوارة, تـضم أيـضاً مراكـز تعـج  أصلاً
بجماعات تنحدر من أصول عربية; أعني مراكز من قبيل مدينة الزنتان أو مدينـة الرجبـان 

 الجنـوب, وعـلى صـىوبنحوٍ ما وبشكل مشابه, ينطبق الأمر على التّبو المقيمين في أق. مثلاً 
 بقاع الجنوب الغربي, وتبقى هذه الحقيقة قائمة حتى إن أخذ صـىين في أقشـرالطوارق المنت

المرء بالاعتبار أن بضعة شخصيات متنفذة في صـفوف الطـوارق كانـت قـد أعربـت عـن 
 62., مع التصورات الفيدراليةأفكار تتعاطف, بلا ريب

وهكذا, فإن الأمر البينّ هو أن مصالح الأقليات العرقية تتفق مع مرامي الفيـدراليين 
فالناشطون من أبناء الأقليـات العرقيـة, يطـالبون, بالدرجـة الأولى, . بنحو محدود لا غير
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جهـة  يتـسبب, بحـسب وســي,ورة وضع حد نهائي لما يتعرضون إليه من تمييز سياضـرب
ار صــروير ممثلـو الطـوارق في إ. نظرهم, في استبعادهم وتجاهلهم في ليبيا الجديدة أيضاً 

هيئة النزاهة على استبعاد كافة نوابهم الأربعة من المؤتمر الوطني العام, دليلاً أكيداً عـلى مـا 
أما الناشطون في صفوف الأمازيغ والتّبو, فإنهم يتظلمـون مـن . يتعرضون له من إجحاف

من ناحية أخر, . تمثيل الضعيف الذي نالته جماعاتهم في الحكومة والمؤتمر الوطني العامال
يستنكر التّبو قيام مليشيات القبيلة العربية ازوية بفـرض حـصار عـلى أحيـائهم في مدينـة 

ولأن جنسية الكثيرين من التّبو تثير الجدل وتنطوي على إشـكاليات مختلفـة, لـذا . الكفرة
مُ أفراد مليشيات التّبو صار من السهول صْ بها, وَ ة بمكان, بالنسبة لخصومهم في الكفرة وسَ

من ناحية أخر, يتبنى الكثير من وسائل الإعـلام الليبيـة هـذه . "مرتزقة تشاديون"بأنهم 
ولهذا السبب تجسد المسائل المتعلقة بالجنسية . الاتهامات بلا تروٍّ ودون التحقق من صحتها

, سـر وإلى حد ما, ي63.سبة للتّبومطلباً جوهرياً بالن ي هـذا الموضـوع عـلى الطـوارق أيـضاً
وع نظام القذافي بمنح الجنسية الليبية لأبناء بعض الطوارق المنحدرين مـن شـروذلك لأن 

 64.التباين بين الطوارق الليبيين والطوارق غير الليبيـينشـي مالي والنيجر قد تسبب في تلا
ورة ضـر الأقليات الثلاث بالاعتراف رسـمياً بلغاتهـا, وبـومهما كانت الحال, فقد طالبت
 .اتخاذ ما يلزم لتطوير هذه اللغات

توجد بين ممثلي الأقليات تصورات خلافية حـول حجـم المطالـب التـي ينبغـي لهـم 
بيد أن واقع الحال يشهد أيضاً على أن في هذه الجماعات الـثلاث . النضال من أجل تنفيذها
 بتأييد واسع; أعني التجمع الوطني التّبـاوي, والمجلـس الأعـلى قد نشأت تنظيمات تحظى

وعـلى صـعيد آخـر, توجـد بـين . لقبائل الطوارق الليبيين, وتجمع مجـالس جبـل نفوسـة
الشخصيات السياسية والوحدات العسكرية, التي تهيمن عليها أعـراقٌ معينـة, علاقـات 

 .صفوف التّبو بنحو مخصوصي هذه الحقيقة على الوضع السائد في سـروت. وطيدة جداً 

إن التطلعات لتحقيق الفيدرالية وللاعتراف بحقوق الأقليات, ستبقى, على ما يبدو, 
إن اعـتماد نظـام لامركـزي يحـابي . من جملة أكثر المسائل خلافية في عملية صياغة الدستور

رغبات إلا أن . المستو المحلي, يمكن أن يسحب البساط من تحت أقدام الحركة الفيدرالية
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امة, إلى حد ما; لاسيما من جانـب صـرالأقليات العرقية يمكن أن تلقى مقاومة تتصف بال
منافسيهم المحليين, ولكن أيـضاً مـن جانـب أطـراف تمثـل المـدن الكبـيرة بـروح مغاليـة 

 .بالتعصب الوطني, ومن جانب التيارات الإسلامية أيضاً 

 ,  التكتل الثوري وخصومهرابعاً

 مــا هــو, في الواقــع, إلا تجمــع يــأوي لاعبــين مــن مختلــف إن التكتــل الثــوري
فقـادة وأعـضاء الكتائـب . الاتجاهات; وبهذا المعنى, فإنه لا يشكل قوة وطنية سياسية

, انتقل البعض منهم فراد ثوارالثورية, الذين يحاولون أن يحتكروا لأنفسهم مصطلح 
المـؤتمر الـوطني العـام لا يـزال أضف إلى هذا أن تمثيلهم في . إلى معترك السياسة المدنية

ين عـلى صـرومهما كانت الحال, الأمر البينّ هو أن أكثرية الثـوار لا يزالـون مـ. ضعيفاً 
سة حـديثاً في الجـيش والقطـاع الأمنـي;  التمسك بالعمل في صفوف الوحدات المؤسَّـ

يح هذه الوحدات في وقت لاحـق سـيجلب علـيهم سـروذلك إما لأنهم يتوقعون أن ت
, إلى نفعاً  , أو لأنهم ينتظرون الحصول على مكـسب مـن خـلال نقلهـم, مـستقبلاً معيناً

, ومع هذا, يظـل قـائماً احـتمال أن يتحـرك هـؤلاء اللاعبـون في . وظائف مدنية ولكنْ
السنوات المقبلة للدخول إلى معترك الحياة الـسياسية بخطـى حثيثـة, الأمـر الـذي قـد 

 .ساحة السياسيةيستدعي اندلاع تحولات أخر عديدة في ال

 التي يُقال عنها زعـماً صـرويتبنى الثوار جميعاً مطلباً مشتركاً يكمن قوامه في طرد العنا
 من الوظائف الحكومية, وتمكين أنصار الثورة مـن المـشاركة في تـسيير النظام أزلامإنها من 

تقلـد وتنشأ على خلفية هذه التـصورات مطالـب ترمـي إلى . دفة الحكم في الدولة الجديدة
ومـا إن يـدور الأمـر حـول توزيـع المناصـب أو . مناصب في الحكومة وفي الجهاز الأمنـي

وتجلت هذه الحقيقة بكل وضوح . عان ما يتحرك الثوار كجماعات فرديةسـرالامتيازات, ف
حين تعرض بعض ممثلي الحكومة إلى عمليات عنف شنّها عليهم ثوار طالبوا بدفع رواتبهم 

فات, تراجعت سمعة الثـوار بنحـو صـر وبسبب هذه الت65.رج للعلاجأو إرسالهم إلى الخا
ثـوار "ففي النقاشات الدائرة في أوساط الرأي العام يجـري الحـديث عـن . يعسـرشديد و
 .; لا بل صار البعض يقارنهم باللجان الثورية التي كانت تتبع نظام القذافي"مزعومين
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إنشاء كيان موحد يعبر عـن مـصالح وحتى الآن, فشلت كافة المحاولات الرامية إلى 
 ومنذ سقوط النظام, جر إنشاء العديد من تجمعات تتشدق بأنهـا تمثـل 66.الثوار المشتركة

 وفي 67.عموم ثوار ليبيا, برغم أن غالبيتها تتكون من كتائب تعود إلى مدن أو أحيـاء معينـة
ر الـوطني العـام سياق تشكيل الحكومة, هاجمت جماعات عديدة, وبدوافع مختلفـة, المـؤتم

واستنتج عـلي زيـدان . ثلاث مرات, احتجاجاً على التشكيلة الوزارية في الحكومة الجديدة
, مراعاة مطالـب الثـوار, طالمـا  من هذه التطورات, نتيجةً مفادها أن من المستحيل, تقريباً
كان هؤلاء لا يتوافرون على ممثل مناسب مكلف بالتحدث باسمهم; فهو أجر مقـابلات 

 وتحاول بعض القـو 68. جماعة, كانت كلها تدعي أنها تمثل ثوار مجمل الديار الليبية32 مع
ار, تشكيلَ مجلـس أعـلى لثـوار ليبيـا كقاعـدة صـر, بكل جد وإ2012القيادية, منذ أبريل 

ت في صـرإلا أن الجهود المبذولة حتى الآن في هـذا الـشأن, انحـ. وطنية تجمع شمل الثوار
خر مع مشاركين تختلف هوياتهم مع كل مؤتمر جديد; وبالتالي فقد جر عقد مؤتمر تلو الآ

فالمشاركون لم يفلحوا في الاتفاق على الأعـضاء المطلـوب . في كل مرة تشكيل مجلس جديد
 69.إسناد قيادة الهيئة إليهم

 أوسع بكثير من المد إن التكتل الثوري يضم مجموعة لاعبين يتوزعون على مد
فـالجزء الأعظـم مـن التيـارات الإسـلامية . لكتائب الثورية بمفردهـاالذي تتمتع به ا

يمكن إدراجه ضمن هذا التكتل, كما يمكن هاهنا إدراج السياسيين مـن ممـثلي المعاقـل 
الثورية, فهؤلاء جميعاً يستخدمون المفردات الثورية نفسها, وذلك بغية مـنح مطـالبهم 

وبفعـل . بخـصومهم الـسياسيينر ضـرورية, ومـن أجـل إلحـاق الـضـرعيةَ الـشـرال
الضغط الهائل الذي مارسه التكتل الثوري, انسحب من الساحة السياسية الكثـير مـن 
مسؤولي ودبلوماسيي النظام القديم, الذين كانوا قد لعبوا دوراً مهماً في الـشهور الأولى 

 .ارة الثورةشـرمن اندلاع 

قسم منها معتدل, وقسم ويقف قبالة التكتل الثوري خليط غير متجانس من القو ;
ويندرج في عداد هذه القو, ذلك الجـزء مـن النخبـة . محافظ, والقسم الآخر معادٍ للثورة

الاجتماعية الذي كان قد كيّف نفسه مع الظروف التي سادت في عهـد القـذافي, أو أنـه مـا 
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لوطنيـة إن الكثير من نواب تحـالف القـو ا. بذل جهداً نضالياً يذكر خلال اندلاع الثورة
والكثير أيضاً من الأعضاء المستقلين في المؤتمر الوطني العام, يندرجون في عداد هذا القسم 

ورة تحقيـق المـصالحة الوطنيـة ضـرورؤساء القبائل, المطالبون ب. من أقسام التكتل الثوري
; أعنـي صـنف  على المستو المحلي والوطني, ينتمون إلى هذا الصنف مـن الرجـال أيـضاً

وا شـرلذين نشطوا في عهد القذافي, وأولئـك أيـضاً الـذين آثـروا الـسلامة ولم يحـأولئك ا
 كثيرة من طبقة الضباط الذين خـدموا صـرأضف إلى هذا التكتل عنا. أنفسهم في السياسة

طته, فهـؤلاء لا مندوحـة لهـم مـن أن يخـشوا شـرفي صفوف جيش النظام القديم وجهاز 
عر الكثير من أبناء القبائل, التي كانت تعتبر الـسند ويش. تعرضهم للإقصاء من قبل الثوار

 يشكل خطراً يتهـددها أو أنـه سـىالذي يركن إليه النظام السابق, أن التكتل الثوري قد أم
 . عليها شخصياً صـرقد انت

ومن أغلبية هذه القبائل تتشكل تلك المجموعـة التـي جـر اسـتبعادها مـن الحيـاة 
وتشير التقديرات إلى أن ما بين مليون ومليون ومئتـي . لجديدةالسياسية بنحو كبير في ليبيا ا

 منـذ صـر قد هربوا إلى دول الجـوار, تـونس ومـ– أي حوالي سدس السكان –ألف ليبي 
الشهور الأولى من اندلاع الحرب, وذلك لتفـادي التعـرض للاعتقـال أو عمليـات أخـذ 

ار, صــريبيين, عن قصد وسبق الإ هؤلاء اللصـى وكان المؤتمر الوطني العام قد أق70.الثأر
 وعلى صعيد آخر, فإن محاولة رجل القـانون عـلي الـصلابي 71.من المشاركة في الانتخابات

لبذل مساعي حميدة مع ممـثلي هـؤلاء الليبيـين, قـد تـم وقـف العمـل بهـا, وذلـك بفعـل 
 72.الاحتجاجات الصاخبة الصادرة عن الجناح الثوري

اح الثوري والتكتل المعـادي تـزداد اتـساعاً منـذ نهايـة إن التصدعات الفاصلة بين الجن
والملاحظ هو أن المبادرات المتفرقة المتبناة من قبل شخصيات فاعلة من قبيـل . الحرب الأهلية

رئيس البرلمان محمد المقريف, والرامية إلى تصفية الأجواء ومد اليد لمصافحة المهـزومين, قـد 
خات; وبهذا المعنى, فإن مبادرات من هـذا صـرأعلى التسببت في حفز الثوار على الاحتجاج ب

 إن التوترات السائدة بين كـلا المعـسكرين, ليـست هـي 72.القبيل تنطوي على مخاطر جسيمة
بيد أن هذه الحقيقة لا تغير شيئاً مـن حقيقـة . اعات القائمة حالياً صـروحدها المسؤولة عن ال



 

45 

 بينهما من توترات من أكثـر العوامـل أهميـة أن تصفية الأجواء بين المعسكرين, والتخلص مما
 .بالنسبة لنجاح العملية الانتقالية, واستقرار الأوضاع في البلاد في المد المتوسط

 اعاتصـر وقوة النواحي

ة بين القو الـسياسية الجديـدة التـي شـروالأمر الذي لاشك فيه هو أن ثَمة علاقة مبا
اعات التـي انـدلعت في منـاطق وأقـاليم صـر الـظهرت في الساحة منذ اندلاع الثورة, وتجلي

وكانت طائفة من هذه العلاقة قد تجلت من خلال اندلاع . مختلفة وفي مجالات سياسية عديدة
نزاعات مسلحة عديدة, وطفت طائفة أخر منها على السطح كتـوترات مكتومـة, لا علـمَ 

اعات إلى تـصدعات صـرلـويعود الكثير من هـذه ا. لأحد بالنحو الذي ستتطور به مستقبلاً 
عصفت بالثورة, وبانت من خلال الخنادق التي فصلت بين المـدن المختلفـة أو بـين القبائـل 

ويـدور الموضـوع الجـوهري . الكثيرة, أو أنها, وبنحو ما, ذات علاقة بتاريخ النظـام القـديم
جـر هاهنا حول مسائل العدالة الواجب التمسك بها في سياق التعامـل مـع الجـرائم التـي 

ولعـل مـن نافلـة القـول الإشـارة هنـا إلى أن . اقترافها قبل الحرب الأهلية وخلالها وبعـدها
الجيش والجهاز الأمني المطلوب حضورهما لإنهاء نزاعات من هذا القبيـل, قـد سـاهما, همـا 

كـما لابـد مـن الإشـارة هنـا إلى الاقتـصاد, . اعات المـسلحةصـربالذات, بجزء معتبر من ال
 .الاحتمالات سيتطور هذا المجال إلى مجال آخر من المجالات المتصارع عليهافبحسب أكثر 

, توازن القوى بين اللاعبين المحليين والإقليميين  أولاً

وفي سياق بناء الدولة الجديدة وكتابة الدستور الجديـد, يظهـر للعيـان بـشكل جـلي, 
.  المـستويات المحليـةاعات التي ستندلع مستقبلاً بين القـو الفاعلـة عـلىصـرمجالات ال

فكافة مراكز القو المحلية تريد من الدسـتور الجديـد أن يمنحهـا صـلاحيات واسـعة في 
اعات الأكثر خطراً تكمن, في صـرإلا أن ال. تدبير شؤون أدنى مستويات الإدارات المحلية
عـلى  2012ففي وقت مبكر, في نهايـة العـام . الواقع, في توزيع السلطة بين المدن والأقاليم

وجه التحديد, كانت بضعة من المجالس المحلية قد أخذت تجهد من أجل أن يجري ترسيم 
 أمـا المـدن 76.الحدود الإدارية بنحو يناسب المصالح الخاصة بكل واحد من هذه المجـالس
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 أن تخضع لهيمنة مدن مجاورة أكبر منها; مدن كثيراً مـا احتـدم بينهـا شـىالصغيرة, فإنها تخ
اعات ونزاعات; من قبيل تلك التـي تعرضـت لهـا رقـدالين صـرصغر منها وبين المدن الأ

وبالنسبة للتّبو والطوارق والبربر, يقـرر . وزوارة, والعجيلات وصبراتة, أو مزدة والزنتان
مسار الحدود ما إذا سيكون بوسعهم ممارسة سلطانهم على الوحدات الإدارية التي ستنـشأ 

, أم أنهم سي والملاحـظ هـو أن . ظلون يشكلون أقلية في مناطقهم هذهفي مناطقهم مستقبلاً
ومهما كانت الحال, الأمر الأكيد هو أن هذه . الفيدراليين يسعون إلى إنشاء وحدات إقليمية

المسائل تتوقف عليها موضوعات ذات أهمية كبيرة, وذلك لأن النظام اللامركزي, المتوقع 
, سيرتبط ارتباطاً وثيقاً بسي . طرة الإدارات المحلية على الإنفـاق الحكـوميتأسيسه مستقبلاً

 أن هـذا الموضـوع سـيكون, بحـسب أقـو من هنـا, فـإن المـرء لـن يـشط أبـداً إذا رأ
 .الاحتمالات, أحد أهم الموضوعات المتنازع عليها في عملية كتابة الدستور

ديـد إلا أن الأمر البينّ أيضاً هو أنه ليس من المتوقع أن يؤدي تأسيس نظـام إداري ج
فبحسب كل الاحتمالات, فـإن المـدن . اعات على توزيع الموارد الاقتصاديةصـرإلى إنهاء ال

. والقبائل ستظل تتنافس وتتنازع على الإنفاق الحكومي الممول مـن خـلال عوائـد الـنفط
وكيفما كانت الحال, فإن من مسلمات الأمور هو أن تحقيق المصالح المحليـة قـد اعتمـد, في 

. لأمني الذي ساد البلاد عقب سقوط النظام, على الاحتجاج بقـوة الـسلاحسياق الفراغ ا
وعات والمؤسـسات الحكوميـة في شـرورة استيطان المـضـروسواء تعلق الأمر بمطالبتهم ب

عقر دارهم, أم بأهمية اسـتحواذ إدارتهـم المحليـة عـلى الاسـتثمارات المخصـصة للهياكـل 
و أن القو الفاعلـة محليـاً سـتحاول, بنحـو أو التحتية; فإن الأمر الذي لا خلاف عليه ه

, والتكفل, بالتالي, بأن تظـل الحكومـة المركزيـة, في  آخر, الانتفاع بنفوذها المكتسب حديثاً
 .المد الزمني المنظور, عرضة لضغط متواصل

 ,  اعات على ممارسة النفوذ في القطاع الأمنيصـرثانياً

ان سببها يكمن في رغبـة الأطـراف اعات مسلحة كصـرمنذ سقوط النظام, تطورت 
المختلفة في فرض سيطرتها على القطاع الأمني; أي وبتعبير أدق, يكمن سببها ليس فقط في 
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توزيع المناصـب والوظـائف في الأجهـزة الأمنيـة, وتخـصيص المـوارد الماليـة المدرجـة في 
لأمنـي مـن أهـداف ميزانيات هذه الأجهزة, بل أيضاً فيما تتبناه القو الفاعلة في القطـاع ا

وغنيٌّ عن البيان, أن أعنف هذه التوترات يكون بـين . سياسية واسعة الأبعاد والتداعيات
المؤسسات وطبقة ضباط النظام القديم من ناحية, والوحدات الجديدة المكونة من مختلـف 

امية ولعل من نافلة القول الإشارة هنا إلى أن الجهود المتواصلة, الر. الثوار من ناحية أخر
إلى دمج التشكيلات والوحدات العـسكرية المختلفـة في المؤسـسات الجديـدة, يمكـن أن 

 .تتسبب في تصعيد شدة هذه التوترات

فمنذ الإطاحة بالنظـام تكونـت في القطـاع الأمنـي وحـدات مـن مختلـف المـشارب 
وتشكلت, عقب اندلاع الثورة, اللجنة الأمنيـة العليـا مـن شخـصيات قياديـة . والمصادر

 وفي نهايـة 77.ذلك, وللوهلة الأولى, لتحقيق استقرار في الأوضـاع الـسائدة في طـرابلسو
, تولت وزارة الداخلية تأسيس لجنة أمنية عليا مكلفـة بالعمـل عـلى المـستو 2011العام 

ضــي وتنفيذاً لهذا التكليف أسست هذه اللجنة الأمنية فروعاً لهـا في مجمـل الأرا. الوطني
, . 2012ف الأول من العام الليبية خلال النص وبفعل مـا تـدفع مـن رواتـب عاليـة نـسبياً

نجحت اللجان الأمنية في أن تدمج في صفوفها أعداداً كبيرة من الجماعات المـسلحة ومـن 
أفراد متفرقين; وترتبت على هذا الإجراء تداعيات كانت نتيجتها أن أخذ عـدد مـا يُـسمى 

عات, التي تم دمجها, يتكون جزء محدود منهـا وكانت الجما.  يتضاعف باضطراد"الثوار"بـ
والملاحـظ . ايا ثورية, والجزء الأعظم من مليشيات تكونت بعد الإطاحة بالنظـامسـرمن 

هو أن الهياكل الهرمية السائدة في إصدار وتلقي الأوامر الصادرة في هذه المجموعات, ظـل 
وبهـذا . ء مـن عمليـة الـدمجأغلبها على الحال الذي كانت عليه هذه الهياكل قبـل الانتهـا

 وهكـذا, 78.ة على الوحدات المتفرقةشـرالمعنى, فإن وزارة الداخلية ما كانت لها سيطرة مبا
 صــر على وجـه التحديـد, اشـتملت سـجلات رواتـب العنا2012وفي نوفمبر من العام 

  ألـف فـرد; أمـا عـلى26العاملة بمعية اللجان الأمنية العليا, في طرابلس بمفردهـا, عـلى 
 بحـوالي 2012 كان قد جر تقديره في يوليو صـرمستو البلاد ككل, فإن عدد هذه العنا

علماً أن اللجان الأمنية العليا قد أخذت, منذ تشكيلها, تتولى تأدية مهمات  79. ألف فرد131
 .طة, ومهمات عسكرية أيضاً شـرجهاز ال
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, تشكلت, في مطلع العام  ; وذلـك مـن ليبيـا درع, وحدات 2012وبنحو متزامن تقريباً
وكانت المبادرة الخاصة بهـذا .  على النظامثائرةيا وكتائب اسـرائتلافات إقليمية جمعت شمل 

قي وفي شـرالشأن قد جاءت من طرف مجالس عسكرية وكتائب محليـة نـشأت في الـشمال الـ
 وبعد الانتهاء من تشكيلها, حـصلت الوحـدات الجديـدة عـلى اسـم 80.وسط البلاد وغربها

وعـلاوة . حد والاعتراف الرسمي بكونها قوات أمنية, تخضع لإمرة رئيس الأركان العامةمو
, درع ليبيـاق والوسط, والمنخرطـة في صـفوف شـرعلى الألوية الثلاثة المرابطة في الغرب وال

;اشـتملت الوحـدات 2013 فحتى يناير من العـام 81تكونت في ذلك العام وحدات أخر ,
, ظلت الهياكل الداخلية للكتائب التـي تـشكلت ليبيا درعالة وفي ح.  ألف فرد13على  , أيضاً

من ناحية أخر, تنـشط وتتحـرك الألويـة المختلفـة . منها الألوية, على ما كانت عليه تقريباً 
قية من طـرف واحـد وبتحيـز شـرفعلى سبيل المثال, تدخل لواء المنطقة ال. بنحو مختلف كثيراً 

لتّبو والزاوية; وعلى خلفية الضغط الذي مارسه التّبـو فـيما بعـد, واضح في القتال الدائر بين ا
الخاضـع سـي أما اللواء الرئيـ. جر في نهاية المطاف استبدال هذا اللواء بكتائب من بنغازي

ف كقوة محايدة في القتال الدائر بـين التّبـو وأولاد سـليمان في صـراتة, فإنه كان يتصـرلهيمنة م
 درعومع هـذا, فـإن وحـدات . وقت لاحق بني وليد كما سبق أن قلناسبها, إلا أنه هاجم في 

 هي القوة التي أوكل إليها رئيس الأركـان −  وليس باقي الوحدات العسكرية النظامية −  ليبيا
 .الليبيةضـي العامة مهمة العمل على تأمين استقرار الأوضاع في مجمل الأرا

الحـرس "دات مـا يـسمى بــونشأ, على خلفية تشكيل وحدات حماية الحـدود ووحـ
وكانت السيطرة على هذه الوحدات قد . , صنف آخر من صنوف الكتائب الثائرة"الوطني

, تحدياً واضحاً بالنسبة للحكومة لت, في هذا السياق أيضاً وكـان الـصديق المـبروك, . شكّ
, قد رفض على مد زمن طويل, الموافقـة عـلى  وكيل وزارة الدفاع لشؤون الحدود, سابقاً

وحـين . تنازل عن سيطرته على وحدات حماية الحـدود لمـصلحة رئـيس الأركـان العامـةال
حاول وزير الدفاع محمد البرغثي تنفيذ هذا الإجراء, جر في يناير تبادل إطـلاق النـار في 
طبرق بين موكب وزير الدفاع ورجال تابعين للمبروك; وبحسب تأكيدات البرغثـي كـان 

ومهما كانت الحال, فعلى خلفية هذه التهمـة, أقيـل . لهجوموكيل وزارته هو المسؤول عن ا
 82.وكيل الوزارة من منصبه فوراً 
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على صعيد آخر, جر إنشاء وحدات جديدة تتكـون مـن وحـدات خاصـة تـضم 
. القوة الوطنية المتحركة وكتيبـة الـصواعق  الثائرة ومنصـرضباطاً من الجيش ومن العنا

 ووزارة الداخليـة وحـدات كثـيرة مرة وزارة الـدفاعبالإضافة إلى هذا وذاك, صار تحت إ
وهكذا, كان عدد المـسجلين لـد هيئـة .  مدنية مختلفةصـراستقطبت ثواراً سابقين وعنا

 ألف فـرد 140 ألف فرد; علماً أن الهيئة كانت قد اعترفت أن 215شؤون المحاربين قد بلغ 
 83.كانوا من الثوار فعلاً  منهم

وفي . الأطراف, بقايا جيش النظام القديم وأفراد جهازه الأمنـيويقف في مواجهة هذه 
رحاب الجيش تطورت تشكيلات وهياكل محلية, جزء منها غـير نظـامي, وعـلى شـبه كبـير 

وكانـت الوحـدات العـسكرية التـي هربـت, في بدايـة الثـورة, إلى الـشمال . بكتائب الثـوار
وعقـب اغتيالـه في نهايـة . اح يـونسقي, قد أصبحت هاهنا تحت إمرة اللواء عبد الفتـشـرال

, كانت فلول الجيش بلا هيكـل وطنـي يلـم كليةً , وبعد سقوط النظام 2011يوليو من العام 
وهكذا, أخذت بعض الائتلافات الإقليمية المكونة من ضباط من مختلف المـشارب, . شملها

ا على منـصب تسهر, بمبادرة فردية منها, على تأسيس جيش جديد, وراحت تتنافس فيما بينه
قي من الـبلاد تجمعـت مجموعـة ضـباط في إطـار شـر وفي الطرف ال84.رئيس الأركان العامة
وعـلى صـعيد آخـر, اسـتحوذت وحـدات الثـوار في عهـد يوسـف . مجلس برقة العسكري

 على مهمات رئيسية شبيهة −  2012 المعين في منصب رئيس الأركان العامة في يناير − المنقوش 
; هذا في حين ظلت الوحدات النظامية تشعر بأنهـا ليبيا درعإلى وحدات بالمهمات المنسبة   مثلاً

 إن الوحدات الشبيهة بكتيبة المشاة الأولى في بنغـازي دافعـت في 85.قد غدت مهمشة ومهملة
أما في معاقل الثورة في الطرف الغربي مـن . هذا السياق, وبنحو متزايد, عن مصالحها الخاصة

لهاربين إلى صفوف الثـوار, لعبـوا دوراً رئيـسياً في المجـالس العـسكرية البلاد, فإن الضباط ا
وفي . المحلية; فالكثير منهم كانوا يتحركون خارج نطاق النظام الرسمي المتبع في قيادة الجيش

مناطق أخر من البلاد, راح المنتسبون إلى كتائب القذافي, من الـذين نجـوا مـن الوقـوع في 
 مـن صـرنطلاقاً من انتماءاتهم العشائرية, وبالتكاتف مع ضباط وعناقبضة الثوار, يشكلون, ا

ــشيات منا ــدةصـــرملي ــورة, وحــدات عــسكرية جدي ــدأت تتلا86.ة للث ــذا, ب  شـــى وهك
 .الاختلافات بين الوحدات النظامية والوحدات غير النظام بنحو متزايد
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ديها هـدف إن قيادات كتائب الثوار, التي صارت تتصدر المؤسسات الجديدة, كان لـ
 مـن 87.تصفية تلك القو التي أُطلق عليهـا لقـب أزلام النظـام البائـد: واضحسـي سيا

 عـلى كافـة مؤسـسات التـسميةناحية أخر, يسحب الكثير من القياديين الثـوريين هـذه 
; بما في ذلك الوحدات التي تخلت عن النظام مع البوادر  الجهازين الأمني والعسكري أيضاً

 والهدف المتوخى هو تـشكيل مؤسـسات جديـدة, يهـيمن عليهـا 88.نظامالأولى لسقوط ال
الثوار وتضم, في أفضل الحالات, جزءاً ضئيلاً من القوات الأمنيـة التـي خـدمت في ظـل 

, يسعى جزء معتبر من الشخصيات القيادية في المؤسسات . النظام السابق وكما ذكرنا سابقاً
 .ة إسلامية الطابعيح العبارة, إلى تنفيذ أجندصـرالجديدة, ب

ودار جـزء .  النفوذ في القطاع الأمنـي الجديـدممارسةاع على صـرتعد بنغازي مركز ال
في [, حول أخذ الثأر 2012من سلسة الهجمات التي شهدتها بنغازي ودرنة منذ مطلع العام 

بيد . , أي حول موضوعات سنتناولها في الفقرة التالية]مسائل تتعلق بالعلاقات الشخصية
ة المحنة التـي تعرضـت أن , هو أن عمليات الانتقام هذه قد زادت شدّ  الأمر الواضح أيضاً

لها المؤسسات القديمة, وذلك لأن هذه المؤسسات القديمة كانت, في الوقت ذاته, مشتبكة 
وبهذا المعنى, فإن بعض عمليات العنف والقتل هـذه كانـت . بقتال مرير مع كتائب الثوار

 89.ل الدائر مع كتائب الثوار أيضاً وبكل تأكيدتندرج في عداد القتا

وكانت شدة التوترات قد تصاعدت عقب الصدمة التي خلّفها الهجوم عـلى قنـصلية 
إن . 2012 من سبتمبر من العـام شـرالولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي يوم الحادي ع

ن أكـبر ومـن أكثـر المظاهرات, التي اندلعت عقب هذا الهجوم, كانت ضد كتيبتين هما مـ
وكان المنتسبون إلى هاتين الكتيبتين قد . الكتائب الثائرة تميزاً من حيث توجهاتها الإسلامية

طة والجيش بانتهاز هذه المناسبة وفرض سيطرتهم على جـزء ممـا لـد شـراتهموا ضباط ال
وثأرت الكتائب لنفسها, وذلك من خلال اعتقالها, لحـين . هذه الكتائب من ترسانة سلاح

 لواء المشاة الأول على اتخاذ التدابير اللازمـة آمرمن الزمن, عدداً معتبراً من الضباط, مجبرة 
ستو الهجمات قد تصاعد, بنحـو واضـح, في الـشهرين  وكان م90.لانسحاب المتظاهرين

 20طة بنغـازي يـوم شــرالتاليين; وبلغت هذه الهجمات الذروة, حين جر اغتيال قائـد 
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, علماً أن عملية الاغتيال هذه كانت قد تسببت في اندلاع سلـسة مـن أعـمال 2012نوفمبر 
 81.عنف جديدة

المساعي الراميـة إلى الـسيطرة عـلى اعات التي نشأت في بنغازي على خلفية صـرإن ال
وفي الـشمال . الجهاز الأمني, طفت على السطح بنحو متفرق في الأقاليم الأخر من البلاد

قي, فقط, نجت هياكل الجيش القديمة من الهلاك إلى حد ما, وظلت على مـا كانـت شـرال
تورطت, بدورها, إلا أن التشابكات التي نشأت عن بقايا الجيش . عليه سابقاً بنحو أو آخر

وكان اللواء الركن خليفة .  الجديدةالوحداتاعات مع صـروفي أماكن أخر من البلاد, ب
, مجموعة ضباط على اختياره رئيساً للأركـان العامـة, 2011حفتر مثلاً قد حفز, في نوفمبر 

شهر, يبذل مساعي لم تُكلل بأي نجاح, تهدف إلى أخـذ زمـام الـسيطرة ضـي وراح, بعد م
, على الت92.مطار طرابلس من قبضة كتائب الزنتانعلى  ف وكأنه صـر ودأب حفتر, فيما بعدُ

المدافع الأول عن مصالح القوات المسلحة, فقد أخذ يتهم كتائب الثوار بالعمل على عرقلة 
ونفى حفتر, في الوقت ذاته, أن يكون الجيش قـد سـاند نظـام . إعادة بناء القوات المسلحة

على صعيد آخر, اتهمـت بعـض الشخـصيات القياديـة في صـفوف . خرالقذافي بنحو أو آ
الثوار حفتر, بالسعي إلى الاستعانة بضباط مـن الجـيش في ترهونـة لبنـاء مراكـز قـو في 

, نجـا حفـتر مـن محاولـة 2012وفي يوليـو . صفوف القوات المسلحة تسانده وتأتمر بإمرته
العليا في طـرابلس قـضت عـلى تطلعـت  إن اللجنة الأمنية 93.اغتيال تعرض لها في بنغازي

 دبابـة 100, حين صادرت أكثر مـن 2012 أغسطس فيونوايا ضباط ترهونة بصورة نهائية 
 94.في المدينة, وأمرت بترحيلها إلى أماكن آمنة

وبشكل عام, يشعر المنتسبون إلى نخبة الضباط أن الأركـان العامـة تهمـشهم, سـواء 
وعلى خلفيـة إعـادة . تورطهم بالعمل مع النظام السابقبسب انتماءاتهم الإقليمية أم بسب 

 منصب مناسـب في الجـيش أوبناء القوات المسلحة, يتطلع الضباط إلى الحصول على مركز 
مـؤتمرات اسـتثنائية ", وفي أماكن مختلفة, عقـد 2012وجر في ديسمبر من العام . الجديد

يح رئـيس الأركـان سـرورة تضـر; وطالب أحد البيانات الختامية ب"لتفعيل الجيش الليبي
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وتشكلت نواة هذه المبادرة من ضباط . العامة, وإسناد المنصب إلى هيئة قيادية تحل في مكانه
ارة شـرينحدرون من الزنتان وبرقة, أي من أولئك الضباط الذين فـروا إلى الثـوار مـع الـ

 95.الأولى لاندلاع الثورة

 دمج بقايا الجـيش القـديم في صـفوف , ما كان قد اتضح بعدُ كيفية2012وفي مارس 
ولكـن, وعـلى خلفيـة . الوحدات الجديدة والمد الزمنـي الـذي سيـستغرقه هـذا الأمـر

اعات السائدة في الوقت الراهن بين كلا الجناحين أو التكتلين, فإن الأمـر الواضـح صـرال
يـضاً  أتؤكـدهوهـذا هـو مـا . هو أن عملية الدمج تنطوي على الكثير من تـوترات محتملـة

طة جديد من اللجان الأمنية العليا, ومن بقايا مـا شـرالمحاولات الرامية إلى تشكيل جهاز 
ومهـما كانـت الحـال, فـإن قيـام المنتـسبين إلى . طةشــركان لد النظام القديم من جهاز 

اللجان الأمنية العليا بحملة اعتقالات تعسفية, ومـشاركتهم الواضـحة في تـدمير القبـور 
, إلى تـصاعد 2012انت من جملة الممارسات التـي أدت, في منتـصف العـام حة كضـروالأ

لهجة النقد الموجه إلى هذه الأطراف, بما في ذلك النقد الموجه إليها من قبل نواب في المـؤتمر 
اب عـن العمـل ضــروحين هددت قيادة اللجان الأمنيـة العليـا, بالإ. الوطني العام أيضاً 

 المطلوبة, استقال وزير الداخلية عبد العال, من منصبه لفترة لعدم وجود المساندة الحكومية
واستجابت الحكومة, بالتالي, للضغط الذي مارسته عليها اللجان الأمنيـة العليـا, . وجيزة

 96.وتعهدت بتقديم المساندة الرسمية

في أثناء ذلك, كانت التحضيرات والترتيبات الخاصة بحل اللجان الأمنية العليا, ماضـية 
 −  بصفته وزيـر الداخليـة بالوكالـة –, اتخذ نائب رئيس الوزراء 2012وفي ديسمبر عام . اً قدم

طة بعد انتقائهم من قبل هيئـة شـربحل اللجان, ودمج المنتسبين إليها في جهاز الضـي قراراً يق
في حـين طالبـت . عان ما تعالت الاحتجاجات على هـذا القـرارسـرو. مخصصة لهذا الغرض

ورة تشكيل وحدة قائمة بحد ذاتها, أي بمعزل ضـر في اللجان الأمنية العليا بشخصيات قيادية
طة ذي السمعة شـرعن الوحدات الأخر, وذلك كبديل عن دمج اللجان الأمنية في جهاز ال

 وجر تداول شائعات تفيد بأن منتسبين سابقين في جهاز الأمـن 97.ة من وجهة نظرهمسيـئال
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, اقـتحم 2013وفي مطلـع ينـاير . طة أيـضاً شـرم في صفوف الـالداخلي الملغى سيُجر دمجه
ب عـلى اثنـين مـن ضـرأعضاء من اللجان الأمنية العليا مقر المؤتمر الوطني العام, واعتدوا بال

طة; أي شـرومع هذا, بدأت فعلاً عملية دمج قوات اللجان الأمنية العليا في جهاز الـ. النواب
ففـي بنغـازي انتمـى إلى . ت شدتها من مدينة لأخـربدأت عملية رافقتها احتكاكات اختلف

طة حوالي نصف المنتسبين إلى اللجنة الأمنية العليـا في المدينـة, أي حـوالي نـصف شـرجهاز ال
: أما النصف الآخـر, فإنـه تـوزع عـلى مجمـوعتين.  ألف فرد12القوات المقدر عددها بحوالي 

 الأمنية العليا من أجل الحصول عـلى مجموعة أولئك الذين كانوا مدرجين في سجلات اللجنة
الراتب الشهري وتركوا مكان عملهم بالتالي, وذهبوا إلى منازلهم; ومجموعـة الثـوار العنيـدين 

أما في .  ليبيا  درع آلاف فرد, فهؤلاء آثروا وضع أنفسهم تحت إمرة وحدات 3المكونة من حوالي 
ندماج; هذا في حين عاند الجزء الأعظم طرابلس, فإن قسماً من طابور قيادة الثوار وافق على الا

ورة تكوين وحـدة تتمتـع بـصلاحيات تزيـد عـلى ضـرمن هذه المجموعة, وواصل المطالبة ب
, لا تزال التوترات حـول ميـزان 2013وحتى مارس من العام . طة النظاميةشـرصلاحيات ال

مكان البتّ بـما القو والنزاعات حول هيكل القوات الأمنية قائمة بشكل واضح; وليس بالإ
 .سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف

, نزاعات حول النظام القضائي والمصالحة الوطنية  ثالثاً

إن الجزء الأكبر من النزاعات والتوترات السياسية الراهنة, لـه علاقـة بمـسائل 
وتبرز هاهنـا . الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم بشأن ما اقترف البعض من جرائم

اع بـشأن صـرالنتائج الحتمية الناشئة عن انهيار النظام القضائي; وال: اعتباراتثلاثة 
إعادة بناء هذا النظام; والمحاورات الدائرة حول أسلوب التعامل مع مخلّفات النظام 

 .القديم وجرائمه

اعات الراهنة, لا غرو أن انهيار النظام القضائي يحظى هاهنا بالأهمية صـروبالنسبة لل
ة جداً على خلفية دورهـم في عهـد سيـئفالقضاة وممثلو الادعاء العام لهم سمعة . القصو

القذافي, من هنا فإنهم يشعرون بأن الكثير من الوحدات المسلحة تتهـددهم وتـتربص بهـم 
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; أي بعبارة مختشـر , ولا قدرة لهم عـلى أداء واجبـاتهم: ةصـراً . إنهم باتوا لا يحركون ساكناً
ايا أعمال العنف أو أهاليهم لا يستطيعون الحـصول عـلى حقهـم مـن بهذا المعنى, فإن ضح

فحيثما ينتمي الأفراد المتهمون بارتكـاب جنايـة أو الـذين اقترفـوا الجنايـة . خلال المحاكم
, إلى جماعة أخر, غير الجماعة التـي ينتمـي إليهـا المجنـي عليـه,  عان مـا ســرالمعينة فعلاً

ائل مع هـذا الطـرف أو ذاك; وبالتـالي, ففـي كثـير مـن تتضامن العائلات أو المدن أو القب
إن هذه التدابير ساهمت, في التـصعيد, . الحالات يأخذ المرء حقه بنفسه ويثأر لنفسه بنفسه

 .اعات المحلية كافة, منذ انهيار النظام السابقصـرالذي طرأ على ال

ات الاعتقال التـي وعلى الصعيد نفسه, فإن الكثير من النقاشات الراهنة له علاقة بعملي
. تمارسها, في أغلب الأحيان, كتائب الثوار أو الوحدات الجديدة التي تخضع لـسيطرة الثـوار

فآلاف من الأفراد, الذين يتهمهم المرء بأنهم كانوا قد شاركوا, إبان انـضمامهم إلى الوحـدات 
تلفـة وأعـمال عنـف العسكرية أو إلى الجهاز الأمني التابع للنظام البائد, في اقتراف جـرائم مخ

إن .  موجودون في سجون تخضع لسيطرة الحكومة اسمياً فقط في أغلـب الحـالاتشـي,وح
أكثرية نزلاء السجون ينتمون إلى مدن وقبائل تر نفسها في صفوف الأطراف التـي هزمتهـا 

والملاحظ هو أنه لم تبدأ, حتى الآن, محاكمة أي واحـد مـن هـؤلاء . ت عليهاصـرالثورة وانت
من هنا, فإن المنظمات الدوليـة المدافعـة عـن حقـوق الإنـسان والمحكمـة الجنائيـة . تقلينالمع

الدولية ومحامي الدفاع, يؤكدون, عن حق, على أن النخب القيادية في النظام القـديم لا أمـل 
. لها في أن تحصل من النظام القـضائي الليبـي عـلى محاكمـة عادلـة في ظـل الأجـواء الراهنـة

اعات المحليـة أكثـر أهميـة صـرقرار الأوضاع في البلاد, فـإن التعامـل مـع الـوبالنسبة لاست
والأمر الذي يخشاه المرء هـو أن تكـون الكفـة الراجحـة لممارسـات . وأخطر شأناً بكل تأكيد

, وأن صـرقضائية يكتب قوانينها ويطبقها المنت ون; كأن تجري محاكمة جناة من تاورغـاء مـثلاً
 .اتةصـرته, عن الجناة المنحدرين من ميُغض الطرف, في الوقت ذا

. إن حادثة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس تجلي أبعاد المعضلة وتبـينّ تـداعيات المـشكلة
, 2011ين مـن يوليـو شـرفبعد انقضاء برهة قصيرة من الزمن عـلى اقـتراف الجريمـة في العـ

الـسياسية, طـالبين منهـا ع العبيدات, أي قبيلة عبد الفتاح يونس, بالضغط على القيـادة شـر
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وبحسب الاتهامات التي وجهتهـا عائلـة .  قضائياً الجناةتنفيذ الإجراءات القانونية وملاحقة 
عبد الفتاح يونس, فإن أعضاء في قيادة المجلس الوطني الانتقالي وقضاة وأعـضاء في كتائـب 

 وكانـت محكمـة 98.سلفية كانوا متورطين في اعتقال اللواء عبد الفتاح يونس ومن ثم اغتيالـه
 الادعـاء العـام شـر, ن2011وفي نوفمبر . ت التحقيق في الحادثةشـرعسكرية في بنغازي قد با
; كان من بينهم اسم شخص واحد فقط من أعـضاء القيـادة 17قائمة تشتمل على أسماء   متهماً

, 2012ين من يونيو من العـام شـروبعد فشل محاولات اغتيالات كثيرة, تم في الع. السياسية
وفي أثناء ذلك, قـررت المحكمـة العـسكرية, توسـيع نطـاق التحقيـق . اغتيال أحد المتهمين

وحتى تلك اللحظة الزمنية, كان قد تم إلقاء . ليشمل أفراداً كانوا مسؤولين سياسيين سابقين
القبض على واحد فقط من المتهمين, في حين ظل الآخرون يتمتعون براحة البـال, فـلا أحـد 

 وبعدما حققت المحكمـة العـسكرية في ديـسمبر 99. يطالب بإحالتهم إلى القضاءيضايقهم أو
, في القـضية المعنيـة, 2012 , مع مصطفى عبد الجليل, رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقاً

 ولكـن –وبسبب ضغط الرأي العام . اندلعت في مدن كثيرة احتجاجات واعتراضات مختلفة
ار بالإمكان التذرع بهذه الاحتجاجات وإسدال الـستار عـلى بسبب الارتياح أيضاً من أنه ص

 وبهـذا 100. توقفت المحكمة العسكرية بالتالي, عن مواصلة التحقيق في القضية− القضية الآن
وفي أثناء ذلك, أقـسمت . النحو, كانت القضية قد باتت بلا محكمة تختص بالتحقيق في أمرها

دم الأمر طـويلاً حتـى تعـرض أحـد المتهمـين لعمليـة ولم ي. قبيلة العبيدات على الثأر للقتيل
, وفي يناير   101. على وجه التحديد2013اغتيال جديدة فعلاً

وبهــذا المعنــى, فــإن تحقيــق تقــدم ملمــوس في معاقبــة الجنــاة وفقــاً لأحكــام القــانون 
ونصوصه, لا يتوقف على بناء جهاز أمن حيادي فقط, بل هـو يتوقـف أيـضاً عـلى إصـلاح 

إلا أن وجهة النظر هـذه تنطـوي أيـضاً عـلى إشـكاليات وتعقيـدات . قضائي نفسهالنظام ال
وع قانون إصـلاح النظـام القـضائي المقـترح مـن قبـل شـرفعلى سبيل المثال, نص م. مختلفة

ورة إقالـة كافـة قـضاة الـبلاد أولاً, ثـم إعـادة تعييـنهم أو ضـرالمجلس الأعلى للقضاء على 
 إلا 102.ي, بعد اختبارهم من قبل لجنة مشكلة من خمسة أعضاءإحالتهم على المعاش بنحو نهائ

أن الجهاز القضائي آثر اتخاذ موقف معارض من القانون, علماً أن الطرف الخصم يـر, مـن 
 في أثنـاء 103.النظـام القـديم أزلاموع القانون ليس إلا خطة مدبرة من قبـل شـرناحيته, أن م

د أعـضاء اللجنـة الـضئيل يفـتح الأبـواب عـلى ذلك, ير مراقبون حياديون أيـضاً أن عـد
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 أضـف إلى هـذا, أن مـن حـق المـرء أن 104.اعيها لأن تتدخل السياسة في تعيين القضاةصـرم
ددشـىيخ عين عامّين جُ ففي .  من أن تحاول جماعات مسلحة الحيلولة دون تنصيب قضاة ومدّ

يّنـين بـسبب تعرضـهم اليوم الراهن, يحدث من حين لآخر أن يخيم الرعب على مرشحين مع
 105.لمختلف التهديدات

ورية لمتابعـة الأعـمال الإجراميـة, تلجـأ ضـروفي حين تتعثر الإجراءات القانونيـة الـ
الحكومة إلى تنفيذ حلول بديلة, للتعامل مـع مخلفـات النظـام القـديم وتـداعيات الحـرب 

, عينّ المجلس الـوطني 2012 فبرايروبعد إقرار قانون العدالة الانتقالية العائد إلى . الأهلية
إلا أن القـانون لم . الحقائق والمصالحة الوطنيةصـي الانتقالي في مايو من العام نفسه, لجنة تق

يتخذ ترتيبات واقعية حقيقية, لمقاضاة المسؤولين عما اقترفوا مـن أعـمال جنائيـة; فـالفقرة 
وع شـرطبها في مـالخاصة بموضوع تعيين محاكم مختصة بهذه الجرائم والجنايـات جـر شـ

 على كل حال, ظلت اللجنة مشلولة إلى حد بعيد, وتنظر إلى الأمور كما لو أنهـا 106.القانون
بدلاً مـن هـذا, سـعى رؤسـاء القبائـل, بمبـادرة خاصـة مـنهم, إلى . كانت من المتفرجين

 107.التوسط وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتخاصمة

بمساندة من قبل نظام القضاء الحكـومي والقـوات إلا أن هذه المساعي أيضاً لم تحظَ 
نـى بـه, في كثـير مـن الحـالات, مواثيـق سـرالأمنية, الأمر الذي يف  سبب الفشل الذي تمُ

, 2013وفي مـارس مـن العـام . واتفاقيات جر إبرامها قبـل برهـة وجيـزة مـن الـزمن
 خاصـاً شـيءض العرضت حكومة علي زيدان على المؤتمر الوطني العام, قانوناً معدلاً بع

 .بالعدالة الانتقالية

وتنفيذاً لمتطلبات التعامل مع المـاضي, تُبـذل, في الوقـت ذاتـه, محـاولات ترمـي إلى 
 القيادية في النظام القديم من أن تلعب مجدداً دوراً في السياسة والإدارات صـرحرمان العنا

الوطني الانتقالي حزمة معـايير وتلبية لهذه الرغبة, حدد المجلس . العامة أو في القطاع العام
, وأنـشأ في ينـاير  , مـا يـسمى 2012يجب أن يفي بها كل من سيتقلد منصباً قيادياً مـستقبلاً

 وجر اتخاذ هذه الإجراءات, وذلك استجابة للنقد الـشديد الموجـه 108."هيئة النزاهة"بـ
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بق في صـفوف من قبل الرأي العام, والذي اندلع على خلفية وجود رجالات النظـام الـسا
المجلس الوطني الانتقالي, وبسبب عودة هؤلاء إلى تـولي مناصـب عامـة كبـيرة الـشأن في 

إلا أن قرارات الهيئة نفسها تسببت, فيما بعـد, في انـدلاع مماحكـات كثـيرة . النظام الجديد
ونقاشات صاخبة; وخاصة بعدما أزاحت الهيئة النقاب عن الأسباب التي دفعتها لـرفض 

وكان بعض المعنيـين قـد رفـضوا . ين وأفراد يتولون مناصب حكومية مهمةبعض المرشح
 جـر ,أشهر كثـيرة; وفي حـالات أخـر الانصياع للقرارات الصادرة بحقهم على مد

 أمـا بالنـسبة للتكتـل الثـوري, فـإن 109.نقض القرارات من قبل محـاكم اسـتئناف مختلفـة
لـوب, ودفعتـه بالتـالي إلى بـذل مـساعي إجراءات هيئة النزاهة ما كانت تراعي المد المط

 ., كما سبق أن بيّنا"قانون العزل السياسي"تكللت بإصدار 

وتأسيساً على قصور التقدم المتحقق في النظام القضائي, وعلى خلفية نقاشات لا أول 
. , نفّذت بعض القو المتطرفة إجراءاتهـا الخاصـة بهـا"العزل السياسي"لها ولا أخر حول 

ودرنة على وجه الخصوص, جر تنفيذ سلسلة اغتيالات راح ضحيتها أفراد ففي بنغازي 
الداخلي وأفراد آخـرون كـانوا أعـضاءً في اللجـان الثوريـة  كانوا قد عملوا في جهاز الأمن

 وإلى قدرٍ ما, كان الأمر هاهنا يـدور حـول عمليـات ثـأر شخـصية 110.التابعة إلى القذافي
ذ النظام الس ابق من ممارسات تعسفية بحق إسلاميين ومن سواهم مـن يكمن سببها فيما نفّ

أما في الحالات الأخر, فـإن مـن . المعارضين في الثمانينيات والتسعينيات بنحو مخصوص
ذها البعض من تلقاء ذاته كما .  المحتمل جداً أن الأمر كان يعكس حركات تطهير سياسية نفّ

قديم قد أرادت الثأر من الخيانـة التـي  النظام الصـرلا يمكن استبعاد احتمال أن تكون عنا
إلا أن . اقترفها أولئك الذين تخلوا عن الجهاز الأمني في الأيـام الأولى مـن انـدلاع الثـورة

 يـر أن سـبب هـذه – وما فيه من أطياف إسلامية على وجه الخصوص –التكتل الثوري 
القـديم لم ينـالوا مـا الاغتيالات والهجمات يكمن, في المقـام الأول, في أن أقطـاب النظـام 

د شدة التوترات  111.يستحقون من عقوبات, برغم أن وجودهم, بحد ذاته, كفيل بأن يصعّ
وهكذا, فطالما كانت هذه هي طبيعة الأجواء السائدة, وطالما ليس بالإمكان أيضاً التفكـير 

, سـتظل المبـادرات ال راميـة إلى بترك ملاحقة الأعمال الجنائية إلى سلطة قضائية محايدة فعلاً
 .تحقيق المصالحة الوطنية جهوداً لا أمل في نجاحها



 

58 

, الاقتصاد والموازنة الحكومية  مجال لنزاعات مستقبلية: رابعاً

, مجـالاً لـ اعات صـرإن كافة الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد سيغدو, من الآن فصاعداً
ومي, والقطاع العام, اعات حول الإنفاق الحكصـروفي المقام الأول, تدور هذه ال. متزايدة

علماً أن السيطرة على عمليات التهريب . وحقوق الملكية, والسيطرة على عمليات التهريب
 .اعات مسلحةصـرقد أمست فعلاً سبباً حقيقاً لاندلاع 

إن الاقتصاد الليبي يكاد أن يكون أسير الإنفاق الحكـومي الممـول مـن خـلال عوائـد 
دعـم أسـعار المـواد : يـة لمختلـف المجـالات والنـواحيارد المالويجر تخصيص المو. النفط

ب; واسـتثمارات مخصـصة شـرالغذائية ومواد الوقود والطاقة الكهربائية والمياه الـصالحة للـ
للبنى التحتية وللعقارات; ولخلق فرص العمل في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكـومي; 

وقــف الإنفــاق عــلى الاســتثمارات وفــيما ت. وللمعاشــات التقاعديــة والرعايــة الاجتماعيــة
لت فقرات الإنفاق  , منذ اندلاع الحرب الأهلية, سجّ المخصصة للبنى التحتية بالكامل تقريباً

, قد ضاعف رواتب 2011ولأن القذافي كان, في مارس من العام . الأخر ارتفاعات معتبرة
دأبـت لـزمن طويـل العاملين في القطاع الحكومي, ولأن المجالس المحلية وفروع الـوزارات 

, لذا ارتفع الإنفاق على الرواتب من   مليارات دينار 8عقب الثورة, على تعيين موظفين جدداً
 علماً أن هذا الـرقم لا 112. 2012في العام )  مليار يورو11( مليار دينار 19, إلى 2010في العام 

وزارة الـدفاع, يشمل رواتب الوحدات الجديدة التي أمست تحت سيطرة وزارة الداخلية أو 
وحاول المجلـس الـوطني الانتقـالي .  ألف مقاتل إضافي200أي أنه لا يشمل رواتب حوالي 

كسب ود وتأييد المواطنين من خلال قيامه بدفع هبات مالية إجماليـة إلى كافـة أبنـاء الـشعب 
تو  من ناحية أخر, زاد المؤتمر الوطني العام, بدوره, مـن مـس112.بمناسبة الأعياد الوطنية

العلاوات المخصصة للأطفال والنساء وتكاليف السكن, متخذاً التدابير اللازمة لأن تستفيد 
 وفي حـين يـراهن ثوريـون 114.من هذه العـلاوات قطاعـات واسـعة مـن جمـاهير الـشعب

عون على استلام مدفوعات مالية تعويـضاً عـن تـ دّ يحهم, تـصعّد سـرحقيقيون أو ثوريون مُ
 وكان المشوهون من ضحايا الحرب 115.دة هذه التوقعات أكثر فأكثرهيئة شؤون المحاربين ش

الثورية ضد النظام القديم قد اعتصموا في مقر المؤتمر الوطني العام على مد أسابيع عديـدة, 
 كـما 116., ونجحوا في نهاية المطاف في أن يحققوا لأنفسهم نتيجة بـاهرة فعـلاً 2013في مارس 
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ا في حرب تشاد, صفوفهم, وطالبوا بتخصيص منح مالية لهم رصّ المحاربون, الذين شاركو
 المؤسساتية السائدة في الوقت الراهن, تنطـوي عـلى ضـى وغني عن البيان, أن الفو117.أيضاً 

 للتلاعب بهذه المدفوعات, أو لاختلاسها كلية, أو للاستحواذ على صـىفرص لا تعد ولا تح
 .مقادير معتبرة منها, على أدنى تقدير

اعات على توزيع الموارد الاقتصادية تنشأ على خلفية المطالبـة باسـتحقاقات صـرلإن ا
 وبنجـاح واضـح –والملاحظ هو أن الكثير من المجالس المحلية تمارس بنحو فردي . محلية

ف صــر بهدف الاتفـاق معهـا عـلى الحكومة ضغوطاً مختلفة على –في العديد من الحالات 
ق شــرد نفسه, تجري نقابة العاملين في قطـاع الـنفط في وعلى الصعي. منح وعلاوات مالية

 إلى (NOC)ق ليبيـا شـرليبيا مفاوضات مع الحكومة بهدف نقل المؤسسة الوطنية للنفط في 
ورية لتحقيق ضـربنغازي; وغني عن البيان, أنها تحصل من المدينة على المساندة السياسية ال

راد من خلالها فرض مطالـب ماديـة  وكثيراً ما تندلع احتجاجات م118.هذا المرمى سلحة يُ
فالمجموعات, التي تزعم أنها تمثل مصالح مدن وقبائل وكتائب معينـة, تعتـصم في . مختلفة

حقول النفط ومنشآت التكرير أو في محطات تصدير النفط, متعمدة تعطيل العمل كليـة في 
أن بعـض الكتائـب  أضف إلى هذا وذاك, 119.هذه المفاصل المهمة من مفاصل قطاع النفط

 قـد – بزعم حماية الصناعة النفطيـة في هـذه المنـاطق –المرابطة في مناطق استخراج النفط 
 وهكذا, تقـف 120.وتبتز الأموال من الصناعات المكلفة هي نفسها بحمايتهاشـي بدأت ترت

الحكومة بلا حول ولا قوة في مواجهة رغبـات هـؤلاء المـسلحين, واثقـة مـن أن تـصديها 
وبهـذا المعنـى, وفي المنظـور العـام, تطفـو عـلى .  لهم يزيد شدة التصعيد ليس إلاسشـرال

السطح, منذ نهاية الحرب الأهلية, ميول تشير إلى أن المعونات الماليـة الحكوميـة ستـسجل 
 .علماً أن السخاء الحكومي المتزايد ليس إلا دليلاً على ضعف الحكومة. ارتفاعات متواصلة

الـدائرة حـول توزيـع مـوارد القطـاع العـام, يظهـر للعيـان اعات صـروفي حالة الـ
فتطهير مشاريع الدولة من نخبة نظام القذافي لا تزال . تصدعات الثورة بكل وضوح أيضاً 

. جارية على قدم وساق, وأخذت تتسع لتشمل الخط الثاني في تسلسل المـوظفين القيـاديين
ها الحكومة أو هيئة النزاهة, أو استجابة يح إما بناءً على مبادرة تتبناسـروتحدث عمليات الت
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مـن ناحيـة أخـر, فـإن الجيـل . المؤسسات المعنية أو الرأي العـامموظفو لضغط يمارسه 
الأول من القياديين الإداريين الذين تـم تعييـنهم خـلال الثـورة أو عقـب انـدلاع الثـورة 

 وتندرج في هـذا الـسياق .ة, قد بات أيضاً في بؤرة النقد الموجه من قبل الرأي العامشـرمبا
لـة مـن قبـل المجلـس الـوطني الانتقـالي  النقاشات الـساخنة المحتدمـة حـول الهيئـة الموكَّ

ومن بين الأسباب . اف على صندوق الاستثمار الحكومي ذي المنزلة الكبيرة في ليبياشـربالإ
الإداريـين, يح القـادة سـرالكثيرة, التي يسوقها العاملون والمستخدمون لتبرير مطالبتهم بت

هناك الاحتجاج بأن هـؤلاء الإداريـين ليـسوا جهـة اختـصاص, والإشـارة إلى نزاعـات 
ولكن, وفي كثير من الحالات, تتعالى أيضاً اتهامات تشير إلى تورط هؤلاء . شخصية الطابع

 121.الإداريين بممارسات النظام السابق

لعة إلى الاستحواذ عـلى اعات والاحتكاكات بين التشكيلات المتخاصمة المتطصـرإن ال
ــداياتها الأولى ــزال في ب ــشاغرة لا ت ــة ال ــو أن . المناصــب الحكومي ــاً ه ــر الجــلي حالي والأم

الاعتراضات والانتقادات توجه إلى أولئك الأفراد على وجه الخصوص, الذين هم من جملـة 
د المقربين من محمود جبريل وحصلوا, بالتالي, على ما حصلوا عليـه مـن مناصـب رفيعـة بعـ

 والوزراء في حكومة عبد الرحيم الكيب أخذوا أيضاً يعينـون أنـصارهم في 122.انتصار الثورة
مفاصل الدولـة التابعـة لهـم; مـن هنـا, لا عجـب أن تتغلـب عـلى هـؤلاء القيـاديين, ذات 

إن . التطلعات والأماني التي تغلبت, فيما بعد, على الذين حلوا مكانهم في حكومة علي زيـدان
كات الكبيرة, التي لها حصة الأسد في المبالغ التـي تـستثمرها ليبيـا في البنـى شـرلالكثير من ا

; وبالتالي, فقبل أن تبدأ هذه المؤسـسات  التحتية وفي العقارات, لا تزال معطلة بالكامل تقريباً
بمواصلة أعمالها, فإن من المحتمل جـداً أن تنـدلع بـين النخـب الجديـدة في الـبلاد تـوترات 

إسناد المناصب الشاغرة في هـذه المؤسـسات إلى طـوابير القيـاديين الـواقفين في شديدة حول 
كات الكبر ستواصل عملهـا المعتـاد بعـد أن شـربيد أن الأمر الجلي أيضاً هو أن ال. الصف

يتحقق بنجاح تفكيك الهياكل الفاسدة المرتشية, المحيطة بالكثير من العقـود التـي كانـت قـد 
ومن أجل بلوغ هـذا الهـدف, تـم تـشكيل لجنـة . ن, مع أطراف مختلفةأبرمتها, في سابق الزم

للنظر في هذه العقود; إلا أن الملاحظ هو أن هذه اللجنـة لم تقـدم, حتـى الآن, تقريـراً بـشأن 
 وهكذا, فخلال الزمن الواقع بـين هـذه الفـترة وتلـك, فـإن 123.النتيجة التي توصلت إليها
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يز للاعبـين الـسياسيين أن يمارسـوا اعات ستتركز على تلك المناصب صـرال الحكومية التي تجُ
 .نفوذهم في المسائل المتعلقة بتعيين كوادر قيادية مستقبلاً 

; علــماً أن هــذه صـــرومــن المنتظــر أن تنــدلع  اعات حــول حقــوق المِلكيــة أيــضاً
 ففـي أواخـر . ظلالها على طـول التـصدعات التـي تنتـاب الثـورةشـراعات ستنصـرال

طلع الثمانينيات, كان القذافي قد شن حملة واسعة الأبعاد لتـأميم وإعـادة السبعينيات وم
وكانت هذه السياسة قد قوضت مركز القوة الذي تـستند إليـه . توزيع الثروات الخاصة

, ودفعت هذه الأطراف, بالتالي, إلى الهروب  النخب والفئات المتوسطة والميسورة تقليدياً
أجنبية أتاحت لها الفرصة لأن تشكل الجزء الأعظم من من البلاد, طالبة اللجوء في دول 

ئين, في كثـير مـن . المعارضة في المنفى وبعد نجاح الثورة, عاد قدماء المُلاك إلى ليبيا, متبوّ
صـار هـؤلاء الأفـراد يمارسـون  وهكـذا,. الحالات, مناصب سياسية أو عسكرية كبيرة

ة بدراسة هذه المعـضلة, أخـذ الكثـير وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنة مكلف. ضغطاً كبيراً 
من قدماء المُلاك يؤكدون, بقوة السلاح, عـلى حقهـم في اسـترجاع أراضـيهم الزراعيـة 

والعقارات, هم, في أحايين كثيرة, في ضـي رين من تأميم الأراضـر إن المت124.وعقاراتهم
ا مـن وضع اجتماعي أسوأ من الوضع الاجتماعي الـذي آل إليـه أولئـك الـذين انتفعـو

ذها القذافي وهكذا فإن التعامل مع هذه المسألة هو الأمر الحاسم فيما . الإجراءات التي نفّ
 .للثورة ين والمناهضين المحتملينسـرإذا ستتسع عدداً فئةُ الخا

اعات بشأن السيطرة على الموارد الاقتصادية قـد زادت صـرومهما كانت الحال, فإن ال
 من طبيعـة النـشاطات الدارجـة في المجـالات هيطات شدة, وباتت تعتمد على تنفيذ نشا

فجزء معتبر من الصدامات الدائرة بين قبائـل التّبـو وازويـة في الكفـرة, وبـين . الإجرامية
أولاد سليمان والقذاذفة في سبها, وبين القبيلتين زوارة والنوايل القاطنتين في محيط الحـدود 

ذه الأطراف في الـسيطرة, بمفـرده, عـلى التونسية, يكمن في رغبة كل طرف من ه−الليبية
ل ارتفاعات كبيرة منـذ الإطاحـة 125.مسالك التهريب  فتهريب الأسلحة والمخدرات سجّ

وإن أفراد وحدات حماية الحدود يخاطرون بأنفسهم, حيـنما يحـاولون الوقـوف في . بالنظام
 126.وجه عصابات التهريب المسلحة تسليحاً ثقيلاً 
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 استنتاجات وتوصيات

 التفاعلات السياسية في ليبيا الجديدة, في قالب من شـرسعي بعض المراقبين إلى حإن 
ورة ضـراعات تدور بـين القـو الإسـلامية والقـو الليبراليـة المتمـسكة بـصـرقوالب 

الفصل بين الدين والدولة, إنما هو مـسعى مـضلل يجـافي الـصواب, وذلـك لأن الـساحة 
عـلاوة عـلى هـذا, فـإن .  مصالح محليـة بحتـةتتبنىت السياسية الليبية تهيمن عليها جماعا

فثمة صـدع يفـصل بـين التكتـل . الصدع الحاسم هاهنا هو صدع الثورة والحرب الأهلية
ين الفعليـين أو ســرالذي يحـاول احتكـار الإطاحـة بالنظـام القـديم لنفـسه فقـط, والخا

تيـار الإسـلاميين كما أن هناك صدعاً يفـصل بـين . المحتملين من ثورة متواصلة الخطوات
بهذا المعنى, فإن هذه التصدعات تهدد . والنخب الاجتماعية المسيطرة على الحياة الاقتصادية

 .ين من الثورةسـرين ومهزومين, إلى رابحين وخاصـربتقسيم المدن والقبائل إلى منت

بيد أن التـصدعات, التـي . إن موازين القو في ليبيا الجديدة لا تزال في طور النشوء
 الـسياسية عـلى مـد سـنوات التفاعلاتشأت في سياق الحرب الأهلية, يمكن أن تحدد ن

وثَمة احتمال كبـير في أن تـترك . كثيرة, ومهيأة لأن تصبح ينبوعاً لا ينضب لتوترات مختلفة
, وهـي العمليـة صـرتصدعات ال اعات الجديدة بصماتها على عملية صياغة الدستور أيـضاً

ومن المتوقـع, أن يـصبح التوزيـع المـستقبلي للـسلطة والنفـوذ . يكاً المراد الانتهاء منها وش
واحداً من أعنف الخلافات التي من الممكن أن تندلع بين القو الفاعلـة عـلى المـستويات 

ويدور الأمر هاهنا حول مسائل النظـام اللامركـزي والنظـام الفيـدرالي, وحـول . المحلية
اد الخلافات شدة بفعل المحـاولات الراميـة إلى كما يمكن أن تزد. حقوق الأقليات العرقية

 على كبار المسؤولين السابقين في نظـام " السياسيالعزل"إقرار مادة في الدستور تُلزم بتنفيذ 
يع مـن شـرعلى صعيد آخر, فإن المسائل الخاصة بالإسلام ودور الإسلام في التـ *.القذافي

. اعـات ومخاصـمات واسـعة الأبعـادالموضوعات غير المقدر لهـا أن تتـسبب في انـدلاع نز
                                                                                       

يحظر على المـسؤولين البـارزين في حقبـة وهو القانون الذي , 2013 مايو 5 في "قانون العزل السياسي"المؤتمر الوطني العام أقر  *
م محمد المقريف, الذي كان . المناصب العامة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي تولي سـياً إبـان دبلوماوفي إثر إقرار القانون قدّ

 ) المحرر. (استقالته من رئاسة المؤتمر الوطني العامعهد القذافي قبل أن ينشق عليه, 
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 , فالقو العلمانية, الداعية إلى فصل الدين عن الدولة, لا تلعب في ليبيـا دوراً ذا بـال أبـداً
, ويحظى, بالتالي, بتأييد عام  .فالفهم السائد للإسلام يعبر عن تصور محافظ جداً

ضع المتـشعب وبالنسبة للتفاعلات والتناقضات السياسية التي تنشأ في سياق هذا الو
إلا أن هـذا التقيـيم لا . والكثير التعقيدات, فإن للفاعلين الأجانب منزلة وأهمية ثـانويتين

ففي ليبيا يتصور الكثيرون أن القـو الـسياسية : يتفق مع الإحساس السائد في ليبيا نفسها
فممثلـو المـدن والأقليـات العرقيـة, . الجديدة تحركها ألاعيب تمارسها حكومـات أجنبيـة

 هؤلاء جميعاً يُعتـبرون, بعيـون أعـدائهم, , والأحزاب المختلفة, والمليشياتالفيدراليونو
تدخلـه سـي ولهذا السبب, وحالما أنهى حلف شمال الأطلـ. عملاء مختلف الدول الأجنبية

, اختار بعض اللاعبين الدوليين, عن حق, أسلوباً متأنياً حـذراً في مزاولـة  في ليبيا عسكرياً
, آثرت أن تمـارس )UNSMIL(التالي, فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وب. نشاطاتهم

 .مهمة استشارية بالدرجة الأولى
 ,فإن استمرار الغموض بشأن ماهيّة الكفة الراجحة في موازين القـو ,من ناحية أخر

ة ظلالها على مؤسسات ومفاصل الدولـة, وتـشظيات الـساحة الـسياسية شـر الناضـىوالفو
وبفعـل تـسييس . , بكل تأكيد, عوائق ملموسة في وجه تدخلات أجنبيـة أشـد فاعليـةتشكل

الوحدات العسكرية والمؤسسات المختلفة, صارت المـساعدة الأجنبيـة للقطـاع الأمنـي أمـراً 
وبرغم كل هذه العوائـق, يتنـافس العديـد مـن الحكومـات الأجنبيـة . يتصف بتعقيدات جمة

 المتحدة للدعم في ليبيا, في هذا اليوم, عـلى كـسب ودّ الحكومـة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم
وفي . الليبية, حين تقدم عروضها للمساعدة في تشكيل وتجهيز الوحدات العـسكرية المختلفـة

. حالات معينة, كانت هذه الأطراف, قد صعّدت, بصنيعها هذا, شدة البلبلة في القطاع الأمني
اللاعبين الأجانب يمنحون قطاع القضاء انتباهاً أقل بكثير على صعيد آخر, فإن الملاحظ هو أن 

 .مما يستحق; وذلك لأن مجالات من هذا القبيل تُعتبر أيضاً من جملة المجالات الحساسة
ت كافة هذه العوامل السبب الذي دفع ألمانيا حتـى الآن إلى إهمـال التعـاون سـروربما ف

ومقارنـة بالنـشاط الـذي تمارسـه الولايـات .  وتـونسصـرمع ليبيا; مقارنة بدول الجوار, م
المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا منذ انتهاء الحـرب الأهليـة, تلعـب ألمانيـا دوراً 
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 الاقتصادية والأمنية, لا مندوحـة مـن المجالاتولكن, وبناءً على أهمية ليبيا في . حذراً هاهنا
لعوائق المثبطة للتعاون المشترك أو لتخطي ورية لتلافي اضـرالبحث, بجهد أكبر, عن دروب 

 في العمليـة الانتقاليـة في دول شــرفاضطراب الأوضـاع في ليبيـا لـه تـأثير مبا. هذه العوائق
الجوار; ويتجلى هذا في تهريب الأسلحة والمخدرات, وتهيئة البيئـة المناسـبة لنـشوء تنظـيمات 

ع إليها نازحون ليبيون في تـونس إقليمية متطرفة, وضياع مئات الآلاف من فرص عمل يتطل
من ناحية أخر, فإن استقرار الأوضاع في ليبيا, يعني استرجاع ليبيا أهميتها السابقة . صـروم

بصفتها مصدراً آمناً لسد حاجة أوروبا إلى مصادر الطاقة; أضف إلى هذا, أن ليبيـا يمكـن أن 
 . مما كانت عليه في سابق الزمنكات الألمانية, إلى سوق أكثر إغراءاً شـرتتحول, بالنسبة لل

وط الأولية لتدخلٍّ أكثر اتساعاً في ليبيـا في التوسـع بالاتـصالات شـرويكمن أحد ال
ف عليهـا خـبراء شـر, وفي الاهتمام بنحو قـوي بإعـداد تقـارير يـ)الحكومية والشخصية(

, لا مندوحة, مـن أن يجـري في ل. متخصصون بالشؤون الليبية يبيـا وفي هذا السياق, أيضاً
, ذات التبادل المكثـف الـذي يرعـاه الجانـب الألمـاني في علاقتـه بالـدوائر الـسياسية  أيضاً

ويدور الأمر هنا حول النشاطات التي تمارسها .  وتونسصـرومفاصل المجتمع المدني في م
المنظمات السياسية غير الربحية, وحـول العلاقـات عـلى مـستو البرلمانـات والـوزارات 

 . التعاون المشترك في المجالات الثقافية والجامعيةالمختصة, أو حول
وعلاوة على تعزيز عر الاتصالات, فإن من الأهمية بمكـان أن تُتخـذ الخطـوات 

, ثَمة حاجة ماسـة إلى بنـاء . العملية لإشاعة الاستقرار في البلاد وفي الوقت الراهن مثلاً
بيـد أن . اللامركزيـةنظام إداري جديـد, يتـصف, بحـسب أكثـر التوقعـات احـتمالاً, ب

السياسة الخارجية الألمانية لا ينبغي لها, برغم كل العوائق والتحفظات, أن تتهيب من أن 
. اعات الدائرة في مجـالات حـساسة أيـضاً صـرتشد أزر المبادرات الرامية إلى نزع فتيل ال

ة, وينبغي أن تشكل المحاولات الرامية إلى رأب التصدعات التي خلفتها الحرب الأهليـ
ورية ضـرإن إصـلاح النظـام القـضائي وإنجـاز الإجـراءات الـ. بؤرةَ الاهتمام الرئيسية

للتعامل مع الجرائم السياسية ومع مخلفات أجهزة المخـابرات والأجهـزة الأمنيـة; هـي 
وفي ليبيـا . المجالات التي لألمانيا خبرات ومعارف واسعة في كيفية التعامل معها بنجـاح

ما يقدمه الخبراء المتخصصون مـن تقـارير وإرشـادات بـشأن هـذه ثَمة حاجة كبيرة إلى 
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وبالنسبة للنقاشات الدائرة بين جمهور المواطنين بـشأن الـتخلص نهائيـاً مـن . المجالات
مخلفات الماضي, فإن هذه التقارير والإرشادات تحظى بذات الأهمية التي تحظى بهـا مـن 

 .وجهة نظر المسؤولين السياسيين
, ينبغي مواصلة النظر إلى صـرزاعات والوعلى خلفية الن اعات الدائرة في البلاد حالياً

المساعدة على بناء القطاع الأمني كمركز ثقل في التعاون الثنائي الأوروبي مـع ليبيـا; إلا أن 
الواجب يحتم أن تأخذ المـساعدة المقدمـة في هـذا الـشأن في الاعتبـار عمليـات التـسييس 

وفي هذا السياق, فإن الأمر ينطوي على مخاطر . القطاع الأمنيوالتوترات القائمة في داخل 
إن المـساعدة في مجـال تـشييد . مختلفة من قبيل أن يساند المرء وحـدات معينـة دون أخـر

هياكل رقابية وجزائية في القطاع الأمني يجـب أن تكـون متكافئـة ومتـسقة مـع متطلبـات 
ق مبـادرات الاتحـاد الأوروبي مـع ومن ناحيـة أخـر, يجـب تنـسي. الوضع السائد حالياً 

مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, وذلـك لأهميـة هـذا التنـسيق في عـدم تحميـل 
وفي المنظـور العـام, لا يجـوز . الهياكل المعقدة السائدة على الجانب الليبي متاعـب إضـافية

ء هياكـل وأطـر للمساندة الخارجية أن تختص بطرف دون آخر, بل يجب أن تركز على إنشا
 .اعات والنزاعات الدائرة بين القو السياسية في ليبيا الجديدةصـرتساهم في تسوية ال
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 الهوامش

بسبب قرارات أصدرتها الهيئة العليا للنزاهة والوطنية, وعمليات الاسـتجواب التـي مارسـتها هـذه  . 1
نزاعـات حـول النظـام : ةراجع بهذا الشأن الجزء المعنـون في هـذه الورقـ(الهيئة بحق أطراف مختلفة 

 شـر, وبسبب اعتزال أحد المرشحين, أد اليمين القانونية في الرابـع عـ)القضائي والمصالحة الوطنية
 . وزيراً 31ون وزيراً فقط, من أصل شـر, اثنان وع2012من نوفمبر عام 

ورة رسـم ضــرومن بين الأمور المختلفة التي يشتمل عليها الإطار العام للانتخابات, هنـاك أيـضاً  . 2
الدوائر الانتخابية, والأهمية النسبية لهذه الدوائر, والمعايير التـي عـلى المرشـحين الوفـاء بهـا,  حدود

لجماعات معينة, أعني للنساء وللأقليـات ) كوتا(تحديد حصص ضـي ومسألة ما إذا كان الواجب يقت
 .العرقية على سبيل المثال

فتاء بعد شهر واحد من إعلان المؤتمر الوطني العام فبحسب الإعلان الدستوري, ينبغي إجراء الاست . 3
دستورياً كان من المفروض فيـه أن تجـر انتخابـات جديـدة . وع الدستور المقترحشـرموافقته على م

 .سبعة شهور على الاستفتاءضـي بعد م
 :راجع بشأن الخصائص الاجتماعية ذات الشأن في الكتلة الثورية في حقبة الحرب الأهلية . 4

Wokfram Lacher, "Families, Tribes and Cities in the Libyan Revolution"; in: Middle 
East Policy, 18 (Winter 2011) 4, S. 140-154. 

. لقد نال حزب علي زيدان المسمى حزب الوطن للتنمية والرفاه مقعداً واحداً عبر القائمة الانتخابيـة . 5
 .تمر الوطني العام بصفته نائباً مستقلاً يمثل منطقة الجفرةأما علي زيدان نفسه, فإنه صار عضواً في المؤ

إن كـل مـا في . إن قانون الانتخابات لم يفرض عدداً كحد أعلى لقبول المرشحين والقوائم الانتخابيـة . 6
د عـدد المقاعـد المخصـصة للنـواب المـستقلين وبالتـالي, فـإن . الأمر هو أن القانون اكتفى بـأن حـدّ

 . أكبر عدد من أصوات الناخبين هم الذين دخلوا إلى المؤتمر الوطني العامالمرشحين الحاصلين على
صـالح عبيـد االله في بنـي ضــي حديث مع عبد الكريم الوجانجي وزاهي المغيربي في بنغـازي; والقا . 7

 .2012وليد; والأستاذ فتحي أبوزخار في طرابلس; نوفمبر 
أن عـدداً مـن نـواب المـؤتمر "فقد ورد فيهـا  .2/10/2012راجع بهذا الشأن وكالة أنباء التضامن في  . 8

. "يحات التـي أدلى بهـا رئـيس المـؤتمر محمـد المقريـفصـرالوطني قد نظّموا وقفة احتجاجية على الت
)tinyurl.com/coj43vx.( 

إن الكتيبة التي تولى تأسيسها عبد المجيد مليقطة باسم كتيبة القعقاع يقودها حالياً أخوه عثمان, الذي  . 9
وتتولى كتيبة القعقاع, التي ينحدر أغلب أعضائها من الزنتان, حماية .  محلياً في النظام القديمكان قائداً 
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إلا أن الملاحظ هو أن هذه الكتيبة تثير الرعب أيضاً بفعل . العديد من البنايات الحكومية في طرابلس
 .لعامعي بالكثير من عمليات الاعتقال والاستيلاء على المال اشـرقيامها بنحو غير 

يأخذ عليه خصومه من الكتلة السلفية أنه, أي عبد اللطيف المهلهل, قد سارع عبر الإذاعة المرئيـة إلى  . 10
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلفيين يعتبرون التـصوف بدعـة لا . مساندة النظام البائد في بداية الثورة

 .تتفق مع الإسلام
 لي منـصب وزيـر التعلـيم العـالي, ومعـز الخوجـة,المقصود هاهنا عبد السلام الدويبي, المرشح لتـو . 11

وكان الدويبي قد طعن أمـام المحكمـة العليـا . المرشح لتولي وزير الدولة لشئون المؤتمر الوطني العام
ضد القرار الصادر عن الهيئة العليا للنزاهـة والوطنيـة, وفـاز بالـدعو, وأد اليمـين القانونيـة في 

ف والشؤون الدينية عبد السلام أبوسعد إلى المـصير نفـسه, فهـو ; وتعرض وزير الأوقا2013فبراير 
إلا أن أبوسعد استقال من منصبه بعـد . أيضاً خضع لتحريات وتحقيقات مضنية من قبل هيئة النزاهة

 .فترة قصيرة من الزمن; على ما يبدو بسبب الضغوط التي مارسها عليه التكتل السلفي
 ;18/9/2012, رويـترز, "بيا لن يـشارك في حكومـة أبوشـاقورتحالف القو الوطنية في لي: مليقطة" . 12

ـــوطني"و ـــؤتمر ال ـــه للم ـــدم حكومت ـــاقور يق ـــضامن,"أبوش ـــاء الت ـــة أنب  4/10/2012 , وكال
)tinyurl.com/d54mpm8.( 

 27/6/2012, "أسـماء المرشـحين الـذين تـدعمهم حركـة الأصـالة"الأصـالة, : راجع بهذا الـشأن . 13
)tinyurl.com/csg9rna.( 
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معلومات مستقاة من مقابلة أجريناها مع بعض أعضاء المؤتمر الوطني العـام في طـرابلس في نـوفمبر  . 19
 .2012من العام 
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 www.aljazeera.net/news/pages/f587e240-8894-42e9-9136-f4ad04831fa8 .ـــــذلك : وك
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(www.youtube.com/watch?v=vidyTP5bsIg(. 



 

70 
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 . السلفي العديد من وحدات يقودها أفراد ينتمون إلى التيار الجهادي"الحرس الوطني"ايا التابعة إلى سـرال
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alyoum.com/index.php?id=21&textid=12437(;ممثل المجلس الانتقالي سـابقاً .. .اغتيال" و
 ســراغتيـال أمـين "و ;Libya Herald 7/11/2012, "نة بعد أن تم خطفه والتمثيـل بجثتـهعن ترهو

 .)www.qurynanew.com/44812(, 13/11/2012, قورينا, "تسـرالمجلس المحلي 
 والبيـان الختـامي, ;21/5/2012البيان الختامي لملتقى القو الاجتماعية الليبيـة الأول, بنـي وليـد,  . 55

 .7/6/2012ائل الليبية, بني وليد, الملتقى الثاني للقب
, كان الدستور الليبي الأول قد أنشأ نظاماً فيدرالياً يتكون من ولايات طرابلس وبرقـة 1951في العام  . 56

 تصفية الهياكل الفيدراليـة, وجـر تعزيـز دور 1963وبعد البدء بتسويق النفط, تم في العام . وفزان
ة الملك السنوسية, ولعبـت سـر في برقة على صلة قوية بأوكانت النخب العشائرية. الحكومة المركزية

 .دوراً عظيم الشأن في الحياة السياسية, وكان لها نفوذ كبير في صفوف القوات المسلحة
 :انظر . 57

Wolfram Lacher, "Is Autonomy for Northeastern Libya Realist?", Sada, 21/3/2012, 
(carnegieendowment.org/sada/2012/03/21/is-autonomy-for-northeastern-libya-
realistic/a431). 

برقة, صار من جملة هذه الأحزاب والتشكيلات حزب الاتحاد الوطني, والتحالف  علاوة على مجلس . 58
; 2012محمد بويصير, الناشـط المؤيـد للفيدراليـة, بنغـازي, نـوفمبر . الفيدرالي, وحركة شباب برقة
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ـــوطني"و ـــيأول حـــزب... حـــزب الاتحـــاد ال ـــدرالي ليب ـــرة" في ـــت,   الجزي , 23/11/2012ن
)www.aljazeera.net/news/pages/4b438793-e334-48da-81b5-9af26a4a6068(. 

ليبيا وأحد رؤساء قبيلة المغاربة, بنغازي, نوفمبر  حكماء مقابلة مع محمد إدريس المغربي, رئيس مجلس . 59
2012. 

 .2012مقابلة مع محمد بويصير, بنغازي, نوفمبر  . 60
. شـر أنها تتولى الرئاسـة عـلى قبيلـة أولاد سـليمان منـذ القـرن الثـامن عـصـرة سيف النسـر أتزعم . 61

 وبـرغم – سلطانها لحين من الزمن شـر في أن تنشـر في القرن التاسع عصـرة سيف النسـرونجحت أ
 1951 العام وفي الفترة الواقعة بين.  على مجمل ولاية فزان−المقاومة التي أبداها والي طرابلس العثماني 

, 2011وابتداءً من مارس  .ة بدور الوالي على إقليم فزانسـر, نهض البعض من أبناء الأ1969والعام 
 نجل آخر والي, عضواً في المجلس الوطني الانتقالي, وترأس فـيما بعـد صـر,كان عبد المجيد سيف الن

 فإنـه صـر,عبد الجليـل سـيف النـة, أعني سـرأما الابن الآخر للأ. اللجنة الأمنية العليا في طرابلس
بها في المؤتمر الوطني العام وكيفما اتفـق, يـر بعـض المـراقبين المحليـين أن آل سـيف . صار نائب سَ

ضوا على المظاهرات التي اندلعت في سبها في نوفمبر صـرالن , والمطالبـة بتحقيـق 2012 هم الذين حرّ
 جهوداً معتبرة لحفز رؤساء الطـوارق عـلى صـرنعلاوة على هذا, بذل عبد المجيد سيف ال. الفيدرالية

مقابلات مع شخـصيات مـن الطـوارق, طـرابلس, . تأييد مساعيه الرامية إلى تحقيق النظام الفيدرالي
, "أصوات تنادي في سبها بالفيدرالية بسبب التهمـيش في سـبها": ; راجع أيضاً 2012يونيو ونوفمبر 

 .)tinyurl.com/ajyx4oj(, 7/11/2012وكالة أنباء التضامن, 
 .2012مقابلة مع وجهاء وأعيان من الطوارق, طرابلس, يونيو ونوفمبر  . 62
وخلال عملية التعداد السكاني العائـدة إلى .  التّبو في جنوب ليبيا وفي شمال تشاد والنيجر أيضاً شـرينت . 63

 سـبعينيات وكان القذافي قد منح, في. , جر تسجيل جزء فقط من التبو المقيمين في ليبيا1954العام 
 ألف من التبو المقيمين في قطـاع أوزو الواقـع في 300ين, الجنسية الليبية إلى ما يزيد على شـرالقرن الع

وعلى صـعيد آخـر, بـدأ . إلا أن هذا الإجراء تم إلغاؤه في التسعينيات, ولم يعد ساري المفعول. تشاد
 من التبـو المقيمـين في الكفـرة, الأمـر , حملة ترمي إلى سحب الجنسية من الكثير2007النظام في العام 

, التي عمت البلاد خلال ضـىوفي سياق الفو. 2008الذي ترتب عليه اندلاع قتال في المدينة في العام 
 .2012مقابلات مع شخصيات من التبو, طرابلس, يونيو . الثورة, جر تداول وثائق مزورة

 الليبية إلى آلاف من طوارق نزحوا من مالي والنيجـر, كان القذافي قد بدء منذ الثمانينيات في منح الجنسية .64
وكانت أكثريـة هـؤلاء الطـوارق قـد تركـوا . وعملوا في صفوف الفيلق الإسلامي وفي وحدات أخر

 متفرقـة مـن صــر, أخـذت عنا2012ومنذ منتصف العـام . ليبيا في الشهور الأخيرة من الحرب الأهلية
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لى مناطق غات, وذلك بغيـة العمـل في الوحـدات شـبه الرسـمية المليشيات تغادر مالي والنيجر وتعود إ
 .2012مقابلة مع شخصيات من الطوارق, طرابلس, يونيو ونوفمبر . بصفة نواب ضباط

ايا ســرفات, الطلب الذي أعـرب عنـه اتحـاد صـرويمكن للمرء أن يسوق, كمثال آخر على هذه الت . 65
ورة الحصول ضـرنتخابات, أعني مطالبة الاتحاد بثوار ليبيا في سياق التحضيرات الممهدة لإجراء للا

هجوم تعرض له ديـوان رئـيس الـوزراء احتجاجـاً ". على عدد ثابت من مقاعد المؤتمر الوطني العام
 ,10/4/2012, الليبيـــــة الـــــوطن, "عـــــلى إيقـــــاف المنحـــــة الماليـــــة المقدمـــــة للثـــــوار

 )alwatan-libya.com/more.php?newsid=21251/catid=1( ;ايا ســر احتجاجية لاتحـاد وقفة"و
, الـوطن الليبيـة, "الثوار أمام مقر المجلس الانتقالي الوطني والمجلس يوافـق عـلى معظـم مطـالبهم

1/5/2012, )tinyurl.com/cjgsd29( ;قتيل بهجوم على مقر الحكومة بطرابلس, واللجنة الأمنيـة "و
 .)www.qurynanew.com/34286(, 8/5/2012, قورينا, "تستهجنه

 سـبتمبر مـن العـام 22اتة وذلـك بتـاريخ صـرايا ثوار ليبيا في مـسـرت أول محاولة لإنشاء اتحاد جر . 66
راجع ما ورد بشأنه في الجـزء المعنـون (, وكان قد شارك في هذه المحاولة كل من فوزي بوكتف 2011

) 15 رقم راجع الهامش(وعبد الحكيم بلحاج ) "نفوذ الإسلاميين في الأجهزة الأمنية"في هذه الورقة 
إلا أن المبادرة طواها النسيان ولم ). "معاقل ثورية لها سلطان ونفوذ"راجع الجزء المعنون (وسالم جحا 

 اياســرتسفر عن نتيجة ذات بال; وهكذا, فإن بوكتف هو فقط الذي واظـب عـلى اسـتخدام تعبـير 
 .وذلك في إشارة منه إلى اتحاد كتائب بنغازي, الثوار

راجع ما ورد بشأنه في الجزء المعنـون (الذي أسسه عبد المجيد مليقطة  ع ثوار ليبياتجم على سبيل المثال . 67
, علماً أن الزنتانيين هم الذين 2011في أكتوبر ) "تكتلات ذات أيديولوجية محددة وتحالفات تكتيكية"

 .يسيطرون على هذا التجمع
من قادة كتائب كـان أغلبهـا بحسب ما قاله هو نفسه, شاور زيدان في سياق تشكيل الحكومة الكثير  . 68

ايا راف االله الـسحاتي, محمـد الغـرابي, كـان سـروبناء على ما أعلنه مندوب . ذات توجهات إسلامية
. ثوار العديد من المدن قد اتفقوا على مرشح يتولى وزارة الدفاع, وأن زيـدان لم يُعـر الموضـوع أهميـة

; ومقابلـة مـع محمـد الغـرابي في 1/11/2012مؤتمر صحفي عقده علي زيـدان في طـرابلس بتـاريخ 
 .2012طرابلس في نوفمبر من العام 

, 5/4/2012, المنـــارة, " توصـــية في إعـــلان تـــشكيل المجلـــس الأعـــلى لثـــوار ليبيـــا11" . 69
)tinyurl.com/d82ymba( ;قورينــا, "الإعــلان رســمياً عــن تأســيس المجلــس الأعــلى للثــوار"و ,

29/7/2012 ,)www.qurynanew.com/39268(لإعلان عن تأسـيس المجلـس الأعـلى لثـوار ا"; و
اقتحام مقر البرلمان الليبي وسط "; و)tinyurl.com/c7yfq7v(, 12/8/2012, المنارة, "ليبيا بطرابلس
, 2/11/2012, الحيـــــاة, " في صـــــفوف الثـــــوار مـــــن حكومـــــة زيـــــدانانقـــــسام
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)alhayt.com/details/449384( ;لمناقـشة الهيكـل اتةصـرالثوار يعقدون مؤتمرهم الـسادس في مـ"و 
 .)tinyurl.com/a3z3yyf(, 10/12/2012, الليبية الوطن, "التنظيمي للمجلس الأعلى للثوار

 500 ألف ليبي موجـودون في تـونس, وأن حـوالي 500 ألف إلى 400تشير التقديرات إلى أن حوالي  . 70
 رسمية بهـذا  ولا تونس أي إحصاءاتصـر لا مشـرولم تن. صـر ألف ليبي يقيمون في م700ألف إلى 
يين, صـرومقابلـة مـع دبلوماسـيين مـ. 2012مقابلة مع عـلى الـصلابي في طـرابلس, يونيـو . الشأن

سفير ليبيا بتونس يؤكد أن أغلب الليبيين الموجودين بتونس والذين تجاوز "; و2012القاهرة, أكتوبر 
 ,8/6/2012, المنـارة, "عددهم أكثر من نصف مليون هم من الهـاربين والمطلـوبين للعدالـة في ليبيـا

)tinyurl.com/bf55xuh(. 
ن,  . 71 ففي حين كان بمستطاع الليبيين المقيمين في واشنطن وأتوا بكندا ولنـدن وبـرلين وأبـوظبي وعـماّ

 وتونس, بـرغم أن صـرممارسة حق الانتخاب, ما كان هذا الحق متاحاً لأولئك الليبيين المقيمين في م
فهم هذا بحجج واهيـة مفادهـا أن صـرالانتخابات قد برروا توكان أعضاء لجنة . أكثر بكثير عددهم

 .من السهولة بالنسبة لليبيين المقيمين في بلدان الجوار الإدلاء بأصواتهم في داخل وطنهم الأم
, "لقاؤه بأعضاء النظام القديم حدث بتكليف من عبد الجليل وفي إطار المصالحة الوطنيـة: الصلابي" . 72

 .)tinyurl.com/bxxxzzzz(, 1/6/2012وكالة أنباء التضامن, 
وكان قد نجح في إطـلاق . , سافر المقريف إلى بني وليد, وذلك لتنفيذ مساعي حميدة2012في سبتمبر  . 73

, زار المقريـف مدينـة الـشقيقة; وكـان 2012وفي نـوفمبر . اح ثلاث رهائن كانوا معتقلين هناكسـر
وكانـت . ليبيـا شاشية إلى وحـدات درعسبب هذه الزيارة هو ضم وحدة مقيمة هناك من وحدات الم

هذه الزيارة قد تسببت في اندلاع احتجاجات في زليتن, اعتقاداً من المحتجين أن أعضاء مـن كتائـب 
المقريـف يلتقـي وفـد الزنتـان المحـتج عـلى زيارتـه ". القذافي مندسون كجنـود في هـذه الوحـدات

 .)www.qurynanew:com/44749(, 11/11/2012, قورينا, "للشقيقة
ــ" . 74 , الليبيــة الــوطن "ين ومهــزومين?صـرإلى الــسيد محمــود شــمام, لمــاذا تقــسمون الــشعب إلى منت

27/5/2012 ,)tinyurl.com/a190856(. 
مـساعي للمـصالحة ": ; وراجع بشأن الزاويـة وزوارة50راجع بشأن الزنتان ما ورد في الهامش رقم  . 75

 ;)www.qurnynanew.com/20066(, 14/11/2012, قورينــا, "بــين مقــاتلين بالزاويــة وورشــافنة
ـــل"و ـــدالين والجمي ـــين زوارة ورق ـــزاع ب ـــا, "اجـــتماع طـــارئ لفـــض الن , 4/4/2012, قورين
)www.qurynanew.com/32527(. 

ــاء التــضامن, "صــبراته تقــترح تكــوين محافظــة تــضم عــدداً مــن المنــاطق المجــاورة" . 76 ــة أنب , وكال
29/11/2012 ,)tinyurl.com/axmeyy3(. 
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ايا تنحدر من ضاحية سـوق الجمعـة سـر الرئيسية للجنة الأمنية العليا في طرابلس من تشكلت النواة . 77
 .وضاحية تاجوراء, أي من ضاحيتين هن من معاقل الثوار أصلاً 

 .ICG, Divided We Stand, S. 12-15: انظر . 78
 :انظر . 79

"Supreme Security Committee to be Dissolved by End of Year, says Tripoli Chief", 
in: Libya Herald, 17:10:2012; “SSC Demise by 31 December Reconfirmed by 
Hashim Bishar”, in: Libya Herald, 9:12:2012. 

نـت مجـالس عـسكرية تتبـع 2012في يناير من العام  . 80 , وفي الشمال الغربي من البلاد على وجه التحديـد, كوّ
 وجادو وحدةً عسكرية مشتركة, كانت قد ظهـرت في "ماً مان قديسـر"مان صـرالزنتان والزاوية وزوارة و

مـن ناحيـة أخـر, فـإن . ليبيـا  لأول مرة كلواء المنطقة العسكرية الغربية في درع2012الساحة في مارس 
, في القتال الـدائر في الكفـرة بـين التبـو 2012 فبراير 24ائتلافاً مكوناً من كتائب من بنغازي, تدخل, يوم 

ليبيا بدءاً من يوم  باعتبارها قوات مسلحة تتبع بصفة رسمية وزارة الدفاع, درع تسمى,والزواية, وصارت 
 على وجه التحديد, شكلت المجالس العسكرية التابعة إلى 2012اتة, وفي نهاية فبراير صـروفي م.  فبراير24
اللـواء ت وبني وليد, وحدة مشتركة, أمست, في وقت لاحق, سـراتة وزليتن ومسلاتة والحمس وصـرم

. " مقاتل لحماية المنطقة الغربية1500الإعلان عن تشكيل كتيبة أمنية قوامها ". ليبيا في قوات درعسـي الرئي
 مقاتـل مـن 7000تشكيل لواء عسكري يضم أكثر من " و;)tinyurl.com/arf2kct(, 23/1/2012, المنارة

رئـيس ائـتلاف كتائـب الثـوار ... قـال"و ;)tinyurl.com/a4q95tx(, 28.2.2012, المنارة, "الثوار في ليبيا
إن مجموعات تابعة للائتلاف توجهت إلى مدينة الكفـرة لإعـادة الأمـن والاسـتقرار .. .قيةشـربالمنطقة ال

, وكالـة أنبـاء التـضامن, " التـي تحـاول بـث الفـتن وزعزعـة الاسـتقرارصــروحمايتها من بعـض العنا
14/2/2012 ,)pressolidarity.net/archive/index.php?page=main&news_item=1985(. 

; وكتيبـة راف االله الـسحاتي التـي  وحدات من قبيل اللـواء الخـامس في درع . 81 ليبيـا في طـرابلس مـثلاً
, وكالـة "الجيش الجديد سيكون قليل العدد وبواصـفات محـددة: المنقوش". أصبحت اللواء السابع

 .)tinyurl.com/af48974u(, 4/1/2013أنباء التضامن, 
 .19/1/2013, مقر رئيس الوزراء, طرابلس, "يان وزير الدفاعب" . 82
 :انظر . 83

"LD 500 Million Project Being Prepared by Warriors Affairs Commission to Get 
Revolutionaries for Business", in: Libya Herald, 17/12/2012. 

, 21/11/2011, قورينـا, " رئيساً إعادة تنظيم القوات المسلحة الليبية وسط جدل حول تعيين حفتر" . 84
www.qurynanew.com/20974((;المجلس العسكري بـسبها ينـاقش إعـادة تـشكيل الجـيش " و

اللـواء محمـود يؤكـد " و;)www.qurynanew.com/20383(, 16/11/2011, قورينـا, "الوطني
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, 5/1/2012 ,قورينـــا, "عيشــــردعمـــه لمنقـــوش ويعتـــبر أن مجلـــس برقـــة العـــسكري غـــير 
)www.qurynanew.com/26235(. 

وحدة الصاعقة في الوحدات الخاصة التابعة إلى بنغازي, وهـي الوحـدة التـي انـضمت إلى صـفوف  . 85
ان, كانت حالة استثنائية هاهنا الاستقرار شـرالثوار في وقت مبكر وساهمت بقسط كبير في ن  .في فزّ

 في رقدالين, وكتيبة المشاشية 138أعني هنا, وعلى سبيل المثال, كتيبة الأوفياء في ترهونة, وكتيبة المشاة  . 86
, " للجيش الليبـي138انضمام كتيبة مشاة ". 2012ليبيا, في نوفمبر  في الشقيقة, التي انضمت إلى درع

 .)www.qurynanew.com/43990(, 31/10/2012, قورينا
بريـل ة الأمنية العليا في بنغـازي, في إح به فوزي ونيس القذافي, الرئيس السابق للجنصـرهذا هو ما  . 87

, 2012ليبيا, في أبريل  وبنحو مشابه, وصف المتحدث باسم لواء المنطقة الغربية التابع إلى درع. 2012
مقابلـة مـع المتحـدث . اجبات هـذه الوحـدةالنظام القديم هو من أهم و أزلامأن إلقاء القبض على 

ــة في درع ــة الغربي ــواء المنطق ــم ل ــا,  باس  www.youtube.com/watch?v=q), 12/4/2012ليبي

UCmfurrs-M&feature=relmfu);اللجنـة سـتُحل : رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة بنغـازي" و
 .)www.qurynanew.com/32554( ,4/4/2012, قورينا, "خلال ستة أشهر, إذا حققت الأهداف

 له قاعدة متينة في صفوف كتائب إسلامية متشددة في بنغازي –اً قيادياً في هيئة شؤون المحاربين صـرإن عن . 88
طة شـر الـصــر وعنا.)النظام الـسابق(أزلام إن كافة جنود القوات المسلحة من ": 2012 قال في نوفمبر –

منا أن نشكل من اللجان الأمنية العليـا ضـي ن الواجب يقتإ.  فهم عملوا في خدمة النظام;متورطون أيضاً 
, فالواجـب يقتـ. طة مؤسسة جديدةشـر الصـرومن أفضل عنا أن ضـي بيد أن هذا لا يغير من الأمر شيئاً

 .2012مقابلة, طرابلس, نوفمبر . "طة والجيششـريح الجزء الأعظم من السـرنلتزم بت
, 7/4/2012, اليوم ليبيا, "تشكيلات الأمنية ولو بالقوةمظاهرات في بنغازي تطالب بحل ال": راجع . 89

)www.libya-alyoum.com/news/index.php?id=21&texid=0239(;اشتباكات بـين " و
 ;)qurynanew.com/?p=33033(, 11/4/2012, قورينــا, "الأمــن الــوطني ومــسلحين في بنغــازي

, وكالـة أنبـاء التـضامن, "تعرض مبنـى إدارة الجـيش الـوطني في بنغـازي لهجـوم مـن مجهـولين"و
1/7/2012 ,)tinyurl.com/byj4osr(. 

عـلى ســي ويمكن في هذا السياق النظر إلى محاولة اغتيال رئيس مجلس برقة العسكري العقيد حامد الحا .90
, من تداعيا وكـان المنتـسبون إلى الكتائـب قـد . ت الهجوم على قواعد الكتائـب المعنيـةأنها كانت, أيضاً

حامـد "; 2012مقابلـة في طـرابلس, نـوفمبر . قد شارك بنفسه في اقتحام قواعدهمسـي زعموا بأن الحا
; )tinyurl.com/b2ua7(, 5/11/2012, وكالــة أنبــاء التــضامن, "ينجــو مــن محاولــة اغتيــالســـي الحا
, قورينـا, "جهات خارجية كانت وراء اختطافه وأن الخاطفين يتلقون تعليمات هاتفيـاً بالخير يؤكد أن "و

23/9/2012 ,)www.qurynanew.com/42346( ;ــال "و ــازي33اعتق ــابطاً في بنغ ــاء " ض ــة أنب , وكال
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أفراد تابعون للجيش الوطني يـصفون أفـراداً مـن " ;)tinyurl.com/aplzqno(, 22/9/2012التضامن, 
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 في انقلاب القذافي, وقاد في الثمانينيات القوات المسلحة الليبيـة في 1969كان حفتر قد ساهم في العام  . 92
; وفي 1987 هنـاك في العـام ســروكان قد وقَع هو وأعداد غفيرة من المنتـسبين للجـيش في الأَ . تشاد
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 .ارة الثورة عاد إلى بنغازيشـر
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 .)tinyurl.com/b9kjo7p(, 30/7/2012, الليبية الوطن, "اغتيال
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ر التكتل .  كتيبة الأوفياء دبابة تعود إلى100على أكثر من  وكما كانت الحال مع الهجوم على بني وليد, صوّ

, كما لو أنها كانت مجرد عملية عسكرية ضد   النظـام أزلامالثوري العملية المنفذة ضد ضباط ترهونة أيضاً
ة ; اللجنة الأمنية بترهونة تسيطر على سوق الأحد وتعثر على أسلح8 أمني وجرح صـرمقتل عن". البائد
 :وانظر أيضاً  .)www.qurynanew.com/40448), 22/8/2012, قورينا, "ثقيلة

ICG, Divided We Stand, S. 24-27; "TheAirport Fiasco", in: Libya Herald, 8/6/2012. 

المؤتمر الاستثنائي الخامس لتفعيل ". اتواحداً من أشهر المشاركين في هذه المؤتمرسـي كان حامد الحا . 95
, 30/12/2012, وكالة أنباء التـضامن, "ورة إقالة رئيس الأركان العامةضـرالجيش الليبي شدد على 

)tinyurl.com/amx6135(. 
 .ICG, Divided We Stand :انظر . 96
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 ,Brnieq, 28/11/2011 ,"الادعاء العام يكشف أسماء المتورطين بمقتل عبد الفتاح يونس ومرافقيه".  . 99

(tinyurl.com/a9yrkhv( ;الانتقالي في قـضية اغتيـال عبـد الفتـاح التحقيق مع كبار قادة المجلس"و 
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دداً في مجلس القضاء الأعلى, ورئيـسه هـو رئـيس  . 102 بعد سقوط النظام, عينّ المجلس الانتقالي قضاة جُ
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بيان أصدرته, تعلن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا, لليبيين أن بعض قراراتها في " . 109

 .)tinyurl.com/ahmoj6p(, 1/6/2012, المنارة, "لم تُنفذ
مقتل مساعد ضـابط ": من كثرة الاغتيالات, نكتفي هنا بالإشارة إلى بضعة منها, كأمثلة قوية الدلالات . 110

; )www.qurynanew.com/36536(, 13/6/2012 ,قورينـا, " الداخلي سابقاً في بنغازيفي جهاز الأمن
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; )www.qurynanew.com/41006( ,3/9/2012, قورينــا, "انفجــار عبــوة ناســفة زرعــت في ســيارته
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قتــل أحــد أعــضاء اللجــان الثوريــة في "; و)tinyurl.com/anyb4oa(, 8/11/2012, المنــارة, "القــذافي
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 النظـام الـسابق يجـب أن صــرعنا": بة إسـلامية في بنغـازي فـإنفبحسب ما قاله عضو سابق في كتي . 111
إننـا بحاجـة ماسـة للعـزل . إنهم قتلة, ووجـودهم يقـوض أسـس الاسـتقرار. يتواروا عن الأنظار

وأعـرب حـزب العدالـة . 2012, مقابلـة في نـوفمبر " وذلك لكي نضع حداً للاغتيالاتسـي,السيا
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 .)tinyurl.com/c5c4msa(, 12/12/2012, المنارة, "الوطني
ــــار مــــ5" . 112 ــــارات دين ــــبصـر ملي ــــاث بحكومــــة الكي ــــا, "وفات الأث , 7/1/2013, قورين
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ة الليبية سـرف مبلغ مالي للأصـرن , بشأ2012 لسنة 10المجلس الوطني الانتقالي يصدر قانون رقم " . 113
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 :وكمثال آخر نستشهد هنا بالاحتجاجات التي شهدتها أوباري
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وتعالـت . سهافالنايض كان يتولى قبل اندلاع الثورة وظيفة قيادية في المؤسـسة نفـ. )LIA(للاستثمار 
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اتة التردد على مكتبه, ومزاولة أعماله كما لو صـرواصل بمساعدة مجموعة مسلحة تنحدر من مدينته م

جه نقد عنيف إلى أحمد كـشادة, الـرئيس التنفيـذي الجديـد . كان لا يزال المدير التنفيذي رسمياً  كما وُ
 .ة قرابة بأحمد الخروبي, الرفيق القديم للقذافيلمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار, وذلك لأنه يرتبط بصل
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"After Gaddafi: A Spent Force", in: Financial Times, 8/9/2011; 

, "موظفين في المؤسسة الليبية للاستثمار يتظاهرون لحمايـة أمـوال الـشعب الليبـي"أكد مصدر مطلع أن 
ــة قــررت تغيــير رئــيس مؤســسة .. .:زيــدان" و;)tinyurl.com/aqnlaeb(, 1/7/2012, الــوطن الليبي

 .)tinyurl.com/ccva25v( ,1/3/2013, التضامن, "الاستثمار الوطنية وصندوق التضامن الاجتماعي
, 2013 وعـام 2011علاوة على النايض, ينتمي فرج السائح, الذي شغل خلال الفترة الواقعـة بـين عـام  . 122

وتبنـى . رة الأفراد المقربين من محمود جبريلمنصب المدير التنفيذي لصندوق التضامن الاجتماعي, إلى دائ
فالسائح كان قد عمل مع جبريل في . العاملون في الصندوق موقفاً متشدداً في اعتراضهم على تعيين السائح

وكان, خلال الثـورة, يتميـز في أنـه . المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي عهد القذافي, وذلك في رحاب
أضف إلى هذا أن . يل في المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقاليكان من أقرب المقربين إلى جبر

تحالف القو الوطنية التابع إلى جبريل, قد ساند شقيق فرج السائح, أعني جمعة السائح, في الحصول على 
الي في فريـق والمثال الآخر هو وفيق الشاطر, المسؤول المـ. مقعد في المؤتمر الوطني العام بصفته نائباً مستقلاً 

لاب "كة الاتـصالات الحكوميـة, المـسماة شـرالاستقرار التابع للمجلس الانتقالي والـرئيس التنفيـذي لـ
من ناحية أخر, كان الأب عبد الرحمن الشاطر قد انتمـى هـو وحزبـه إلى التحـالف لحـين مـن . "غرين

 فـو صـندوق الـضمان الاجتماعـيموظ". الزمن, ودخل المؤتمر الوطني العام بصفته نائبـاً مـستقلاً أيـضاً 
  ).www.qurynanew.com/15015(، 4/10/2012 ,قورينا, "يتظاهرون ضد الفساد والتجاوزات

 .Libya Probing Oil Firms´Contracts under Gaddafi", Reuters, 9/4/2012" :انظر . 123

, "كات الأجنبيـةشـرم تـشكيل لجنـة لمراجعـة العقـود المبرمـة مـع الـالحكومة الليبية المؤقتـة تعتـز"
 .)tinyurl.com/b8utpft(, 24/6/2012, التضامن

, الليبيــة الــوطن, " تعقــد اجتماعهــا الأول4وع مقــترح إلغــاء القــانون رقــم شـرلجنــة دراســة مــ" . 124
15/3/2012 ,)tinyurl.com/beew6fn(;يعات التـي ـرشنطالـب بـالعودة إلى التـ: رابطة المـلاك" و

 :وكذلك; )tinyurl.com/a5qsbkf(, 14/11/2012, التضامن, "غيرها القذافي
"Thousands of Libyans Struggle With Recovery of Property Confiscated by Qaddafi", 
in: New York Times, 13/5/2012. 

 .Cole Borderline Chaos :انظر . 125
, قورينـا, "ساعد الحدودي بسبب كثرة إطلاق النار من المهربينليبيا تغلق منفذ أم"راجع بهذا الشأن  . 126

1/7/2012 ,)www.qurynanew.com/37513(وكذلك ;: 
 "Border Security Officer Assassinated in Benghazi", in: libya Herald, 5/7/2012. 

 بالتدخل لحمايـة أفرادهـا قية وزارتي الدفاع والداخليةشـر حرس الحدود بالمنطقة ال71ناشد أفراد كتيبة " 
 ).tinyurl.com/baavhw4(, 1/10/2012 ,التضامن, "في المنطقة بعد تكرار عمليات التعدي عليهم
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 نبذة عن المؤلِّف

خبير في الشؤون الليبية والسودانية في المعهد الألماني للسياسة الدوليـة  ;فولفرام لاخر
إلى القاهرة لدراسة العلوم  زغ, وانتقل من ثمتعلم العربية في جامعة لايب. والأمنية في برلين

  .السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة
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 شـرد النـقواع

   

 القواعد العامة: أولاً 

 في هذه السلـسلة البحـوث المترجمـة مـن اللغـات الأجنبيـة المختلفـة, وكـذلك شـرللنتقبل  . 1
 .الدراسات التي يكتبها سياسيون وكتاب عالميون

 . يكون البحث المترجم أو الدراسة في موضوع يدخل ضمن اهتمامات المركزيُشترط أن . 2

 . ترجمتها في جهات أخرشـر الدراسة أو نشـريشترط ألا يكون قد سبق ن . 3

تصبح الدراسات والبحوث المنشورة في هـذه السلـسلة ملكـاً لمركـز الإمـارات للدراسـات  . 4
 .ها في مكان آخرشـرعادة نوالبحوث الاستراتيجية, ولا يحق للمترجم أو المؤلف إ

 .ين الأصليين للبحوث المترجمةشـريتولى المركز إجراءات الحصول على موافقة النا . 5

 شـرإجراءات الن: ثانياً 

 .تقدم الدراسة أو الترجمة مطبوعة من نسخة واحدة . 1

ترفـق مع الترجمـة صـورة من المقالـة باللغـة المترجـم عنهــا, وبيانـات عـن المـصدر الـذي  . 2
 .ت منـهأخـذ

 .يرسل مع البحث أو الترجمة بيان موجز بالسيرة العلمية للمترجم أو للباحث . 3

تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث أو الترجمة للتأكد من مستواهما, من خلال مراجعين مـن  . 4
 .ذوي الاختصاص

 .يخطر الباحث أو المترجم بنتيجة المراجعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم البحث . 5

هيئـة التحريـر المراجعـة اللغويـة وتعديـل المصطلحـات بما لا يخـل بمضمون البحث تتولى  . 6
 .أو الترجمـة
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  ق أوسط جديد, إعادة النظر في المسألة النوويـةشـرنحو 
  عدهاالسيطرة على الفضاء في حرب الخليج الثانية وما ب

النزاع في طاجكستان, التفاعـل بـين التمـزق الـداخلي 
ــــــــة  ــــــــرات الخـارجـي   )1994 − 1991(والمـؤث

  حــــــرب الخلــــــيج الثانيــــــة, التكــــــاليف
ــــــــــاء ــــــــــة للحلف ــــــــــساهمات المالي   والم
ــــالمي ــــصاد الع ــــي والاقت ــــال الاجتماع   رأس الم
  القـــــــــدرات العـــــــــسكرية الإيرانيـــــــــة
ــــــربي ــــــالم الع ــــــرامج الخصخــــــصة في الع   ب

  
  لطريـــق المـــسدود والحـــل الأمثـــلالجزائـــر بـــين ا

ـــــش ـــــستاناالم ـــــة في باك ـــــة والعرقي   كل القومي
  ق آســـــــياشــــــــرالمنـــــــاخ الأمنـــــــي في 

  الإصلاح الاقتـصادي في الـصين ودلالاتـه الـسياسية
ـــسياسة الدولي ــــال ــــق آشــــرة في شـــمال ـــ   ..ياســـــ

  :المثلـــــــــــــــــــث الاســـــــــــــــــــتراتيجي
ــصين  ــان −ال ــة− الياب ــدة الأمريكي ــات المتح    الولاي

  تيجية عامــــة للأوضــــاع العالميــــةرؤيــــة اســــترا
  هــــل ســــيقو: العــــراق في العقــــد المقبــــل

  ?2002عـــــــلى البقـــــــاء حتـــــــى عـــــــام 
  السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب البـاردة
ـــــستـــديمــــــة ـــــصنــاعيــــة الم ـــــة ال   التنمي

ــالتحــولات في ال ــاإفريقق الأوســط وشــمال شـرـ : ي
ــا و ــام أورب ــتمالات أم ــديات والاح ــالتح   كائهاـرش

   الـنفط في القوقـازاريعاعات العرقية ومـشصـرجدلية ال
  العلاقــــــــــات الدفاعيــــــــــة والأمنيــــــــــة

كــــــــــوهين أفنــــــــــر
لمبــــــــاكيس ســــــــتيفن

  
ـــــــــان ـــــــــوني جولي ث
ــــــــتيفن ــــــــت س داج

ـــانو. جـــي جـــاريو باجلي
فوكويامــــــا فرانــــــسيس
ردزمـــــــانكو أنتـــــــوني
فيجنبـــــــاوم هـــــــارفي

سـتيفنز بول وهينج جفريو
روبـــــــــرتس هيـــــــــو
ـــــــــا ـــــــــسيت أبه دك

جــــــــوشي ســــــــنجانا
ــــــــــــــــج وي وي زان

  
ـــــــاس ـــــــورن توم ويلب

تيلفـــورد إيـــرل: إعـــداد
  

ـــــــــولر جراهـــــــــام ف
ـــــــــال ـــــــــر داني وارن

والاس ديفيـــــــــــــــــد
ياننج يوزيف وفاينفلد فيرنر

بيرنيـــــــــد ســـــــــفنو
ــــــــشيتريان فــــــــيكن ت

  
شـميت وبيتر فوستر إدوارد
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  »نظـــــرة تقويميـــــة«بـــــين إنجلـــــترا وألمانيـــــا 
  اســــتراتيجيات النمــــو: اقتــــصادات الخلــــيج

  ينشـرفي القـــــــــرن الحـــــــــادي والعـــــــــ
  القـــــــيم الإســـــــلامية والقـــــــيم الغربيـــــــة

ــال ــة شـرـ ــطية−اكة الأوربي ــلونة:  المتوس ــار برش   إط
ـــة  ـــة اســـتراتيجية عامـــة للأوضـــاع العالمي   )2(رؤي

ـــرة الآ ـــةالنظ ـــيج العربي ـــو دول الخل ـــيوية نح   س
  
  

  سياســــة أوربــــا الخارجيــــة غــــير المــــشتركة
  اعات الإقليميـــــةصـرــــــسياســـــة الـــــردع وال

ـــــة ـــــارات الثابت   المطـــــامح والمغالطـــــات والخي
  الجــــرأة والحــــذر في سياســــة تركيــــا الخارجيــــة

  يمــــــيالتفكــــــك الإقل: العولمــــــة الناقــــــصة
ــــسلطوية في ال ــــة ال ــــوالليبرالي   ق الأوســــطشـرـ

ــــــــة  ــــــــات التركي ـــــــــر الإ−العلاق   ائيليةس
  مـــن منظــــور الجــــدل حـــول الهويــــة التركيــــة

ـــــ ـــــورة ف ــــتراتيجيةيالثـ ــــشــــــؤون الاس    ال
ثورة حقيقية في الـشؤون العـسكرية : يعةسـرة اليمناله

ـــــــــات والأ ـــــــــستخدمةةنظمـــــــــالتقني    الم
ـــــق عن ـــــلتحقي ـــــعصـرـ ـــــصدمة والتروي   ي ال

ـــــران  ـــــسياسية في إي ـــــارات ال  1997 − 1981التي

 

  تفــادي كارثــة وشــيكة: 2اتفاقيــات الميــاه في أوســلو 
ـــصاديـــة والمــؤســـســــات ـــسيــاســــة الاقت   ال

ـــــ ـــــصادي في ع ـــــو الاقت ـــــةصـروالنم    العولم

  

ديفلــــين جوليــــا: تحريــــر
ـــلي ـــين ع ـــي الأم المزروع

ـــــــه. آر ـــــــازاني. كي رام
تيلفـــورد إيـــرل: إعـــداد
ــــه بلاكريــــشنان. إس. كي

بارينيـاس سيزار جوليوسو
ســــــنج جاســــــجيتو
ــارو ــا فيلوثف ــان كاناج راج

ـــــــب ـــــــوردون فيلي ج
  

ـــــــــولن ـــــــــراي ك ج
مفتــــــــــي مالــــــــــك

  
ــــــــــد صــــــــــايغ يزي

  
يــــــــافوز هاكــــــــان. م

ـــــــورنس ـــــــدمان ل فري
  

ــــــــارلان ــــــــان ه أولم
ويـــــــد. بي وجـــــــيمس
ـــــــــعيد ـــــــــرز س ينب

ـــة ـــلاء: ترجم ـــائي ع الرض
رويــــــــــر ألــــــــــوين

  
ـــــــــيرنس كـــــــــاسي ت
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46.  

47.  

48.  

49.  

  

50. 

ــــــدة ــــــة المتح ــــــارات العربي ـــــــة الإم   دولـ
ــــة  ـــــة العربي ــــة والهـوي ـــــة−الوطني    الإسلاميـ

ـــــــب ال ـــــــالم القط ـــــــتقرار ع ـــــــداس   واح
ــــسيا ــــسكري وال ــــام الع ــــستانسـي النظ  في باك

  
ــزوين ــربي وحــوض بحــر ق ــيج الع ــين الخل ــران ب   إي
  الانعكاســـــات الاســـــتراتيجية والاقتـــــصادية
ــــــسلح النــــــووي الباكــــــستاني ــــــامج الت   برن
ــــــة ــــــارات النووي ــــــول والخي ــــــاط التح   نق

ـــمال الأطل ـــف ش ـــدخل حل ـــت ـــوفاسـي ـ   في كوس
  

ـــــــــا وراءه ـــــــــزدوج وم ـــــــــواء الم   :الاحت
ــــأملات في الفكــــ  ر الاســــتراتيجي الأمريكــــيت

ــال ــصوبــةصـرـ ــير في الخ ــد والتغ ــوطني الممت   :اع ال
ــسطينيون والإ ـــرالفل ــس ــرن الع   ينشـرائيليون في الق

ــــــــــة ــــــــــسلام ودينامي ــــــــــات ال   مفاوض
ـــــــــال ـــــــــربي صـرـ ــــــــــر الإ− اع الع   ائيليس

  2020 الإنتاج والأسعار حتى عـام :نفـط الخليــج العربي
  :ائيليةســـرلإ ا−انهيــار العمليــة الــسلمية الفلــسطينية 

ــــــــــــــــــــــل? ــــــــــــــــــــــن الخل   أي
ــــــومي ــــــن الق ــــــات والأم ــــــورة المعلوم   ث
ــــدولي والحــــرب ضــــد الإرهــــاب ــــانون ال   الق
ـــــــــــــــــــــراق ـــــــــــــــــــــران والع   إي

ــــلاح  ــــأإص ــــةةنظم ــــة الفكري ــــوق الملكي    حق
ـــدول الناميـــة ـــات والـــسياسات: في ال   الانعكاس

 النمو الاقتصادي وجــودة البيــئــة :اءضـرالأسطورة الخ

  
ــــــــــدلو ســــــــــالي فن
ـــــــيم ـــــــورث ول وولف
كـــــــوردونير إيزابيـــــــل

الحـاج جمعـة عبـداالله: ترجمة
  

هنـــــــــتر شـــــــــيرين
  

أحمــــــــــد ســــــــــمينة
ـــويس هنكـــين وآخـــرون ل

بوســاحية الطــاهر: ترجمــة
 

ثابـــــــــــت عمـــــــرو
  

فــــــــــرج فيليــــــــــب
  

ثابـــــت الدين جمال عمرو
جيــــــــتلي ديرمــــــــوت

  
ســـــــــليتر جـــــــــيروم

كوبلانـــد تومـــاس: تحريـــر
جرينـــــوود كريـــــستوفر

وآخرون) الابن (فريمان  تشاس
  

ــما طــارق ــا عل ــان وماي كنع
رادتـــــــسكي ماريـــــــان
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  ائيلســـرهــا إلى إالتــصورات العربيــة لتركيــا وانحياز
ـــــوم ـــــاوف الي ـــــس ومخ ـــــالم الأم ـــــين مظ   ب

 الحصيلة المروعة في روسيا والصين والهنـد: مستقبل الأيدز

 الـــــدور المتغـــــير للمعلومـــــات في الحـــــرب

  
ــــساني ــــة العمــــل الإن ــــة وأزم  مــــسؤولية الحماي

  
  الليبراليــــــة وتقــــــويض ســــــيادة الإســــــلام

ـــــــــدي  ـــــــــاق الهن ــــــــــر الإ−الوف   ائيليس
  ق الأوسـطشـرســة في الـالفضائيـات العربية والسيا

ــة ــة الخارجي ــسياسة الإيراني ــاه في ال ــصدير المي   دور ت
ـــة ـــيج العربي ـــدول الخل ـــاون ل ـــس التع ـــاه مجل   تج

ـــــــــــة النجـــــــــــاح   الحـــــــــــساسية: أهمي
ـــــــراق ـــــــرب في الع ـــــــابات والح   إزاء الإص
ـــــــــــــاء ـــــــــــــع الحلف ـــــــــــــوز م   :الف
  القيمـــــة الاســـــتراتيجية للنمـــــوذج الأفغـــــاني

ـــراق ـــن الع ـــسة: الخـــروج م ـــتراتيجيات متناف   اس
تأثير المواقـع الإلكترونيــة : اء مـن داخـل الشبكــةآر

  فــي الاهتمـــامــات السيـــاسـيـــــة للـشبــــان
  ــــياإفريقدبلـومــاســــية الــصــيـن النـفـطـــــية في 

حـول المبـدأ : التدخل العسكري والأسـلحة النوويـة
  الأمريكي الجديـد بـشأن اسـتخدام الـسلاح النـووي

  :ة الدوليـــــــــةالعقوبـــــــــات في الـــــــــسياس
ــــات والأبحــــاث ــــائج الدراس ــــلى نت ــــرة ع   نظ

ــةســـراللــوبي الإ ــة الأمريكي   ائيلي والــسياسة الخارجي
 

 
 ناأوزك  سـروجن  بنجيو  أوفرا

ـــولاس ــــإيبراشت نيك  اتـ
 زاد خليـــل زلمـــي: تحريـــر

ــــــــون ــــــــت وج  واي
ـــث ـــانز جاري  ومحمـــد إيف
 ريـــف وديفيـــد ســـحنون

ـــــــــرو ـــــــــت عم  ثاب
ـــــــــرايم ـــــــــار أف  إنب
 زيـــــــــاني محمـــــــــد

  
ــــــــامر ــــــــارميك  ان ت

 
 كريــستوفر جيلبــي وآخــران

 
 س وآخــراننــدريأريتــشارد 

 تومـــــــــاس مـــــــــاتير
 

 وتـا فيلبـاشـا وتـآرثر لوبي
ـــــــــــايلر ـــــــــــان ت  أي
 هارالد مولر وشتيفاني زونيـوس

ــاس عــلي: ترجمــة ــدنان عب  ع
ـــــــــف ـــــــــتر رودول  بي

ــاس عــلي: ترجمــة ــدنان عب  ع
 جــــــــون ميرشــــــــايمر
 وســــــــتيفن والــــــــت
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76.  

  

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــوض الهن   نه
 
 
 

  التكــــــاليف الاقتــــــصادية لحــــــرب العــــــراق
 
 

ـــة ـــران النووي ـــل: إي ـــق العم ـــات وطرائ   الانعكاس
 

  مراجعــات للــسياسة الأمريكيــة: حــروب الخلــيج
ـــــــــــــران ـــــــــــــراق وإي ـــــــــــــاه الع   تج

ــيناريو ر س ــرَّ ــل يُك ــدراته ــويم الق ــوز? تق ــل تم    مفاع
ـــر الإ ــةس ــة الإيراني ــشآت النووي ــدمير المن ــلى ت   ائيلية ع

 
ــــــة   :رؤيتــــــان للــــــسياسة الخارجيــــــة الأمريكي
  جمهوريـــــــــــــــــــة وديمقراطيـــــــــــــــــــة
ــــــرب ــــــة للمــــــسلمين في الغ ــــــات غربي   مقارب
  وللإســـــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــسياسي

 
ـــــــــــــــــــــورو ـــــــــــــــــــــدولار والي   ال
  هل يحتم العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري الأمريكي

ــــــــــــورو?ارتفا   عــــــــــــاً في قيمــــــــــــة الي
 

 تكـاليف أزمـة الـصين البيئيـة! القفزة الكبر إلى الـوراء

ـــة ـــة في منطقـــ ـــرة الثنائيـ ـــارة الحـ   اتفاقيــــات التجــ
  إشـــكالياتها ونتائجهـــا:  المحـــيط الهـــادي−  آســـيا 

 جورشــــــــــــــاران داس
  راجــــا موهــــان.ســـــيو

ـــــــتون بي  ـــــــارتروأش  ك
 وســــــوميت جــــــانجولي
 لينــــــــــدا بيلمــــــــــز
 وجوزيـــــف ســـــتيجليتز

 عمر عبدالكريم الجميلي: ترجمة
 إفــــــــــرايم كــــــــــام

 ثــروت محمــد حــسن: ترجمــة
 جــــــــيمس فــــــــيرون
 وراي تقيـــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــي راس  ويتن
 وأوســـــــــتن لـــــــــونج

 الطـــاهر بوســـاحية: ترجمـــة
 رودولـــــــف جوليـــــــاني
 وجـــــــــــــــون إدواردز
ـــــــــــر ـــــــــــول ويل  ب
ــــــــيكن ــــــــرت ل  وروب
 وســــــــتيفن بــــــــروك
ــــــــيرن ــــــــاس دوف يون

ـــتنو ـــايركارس ـــك م  باتري
ــــــــوآخيم شــــــــايدهو ي

ــاس عــلي: ترجمــة ــدنان عب ع
إليزابيــــــث إكونــــــومي
ـــــــــتر ـــــــــريبرت دي  ه

ــاس عــلي: ترجمــة ــدنان عب  ع
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  إعـــــــادة التفكـــــــير في المـــــــصلحة القوميـــــــة
ــــد ــــالم جدي ــــل ع ــــن أج ــــة م ــــة أمريكي  واقعي

ــداخل احــتما: الــصين المتغــيرة ــة في ال لات الديمقراطي
ـــاه  ـــدة تج ـــية الجدي ـــة"والدبلوماس ـــدول المارق   "ال

 
ـــــــــــــا ـــــــــــــد لليبي ـــــــــــــه الجدي   التوج

 
  أزمـــــــــــــة الغـــــــــــــذاء العالميـــــــــــــة

 
  عهـــــــــــــــــــــــد أوبامـــــــــــــــــــــــا

 ق الأوســــــطشـرـــــــسياســــــة أمريكيــــــة لل

  الهنديـة – اللـوبي الهنـدي والاتفاقيـة النوويـة الأمريكيـة
  التهديـــد الإيـــراني لمـــضـيق هرمـــز: وقـــت الإغـــلاق

ــةدور حكــام ــة الأمريكي    الولايــات في الــسياسة الخارجي
ـــــــــــــة ـــــــــــــة العالمي ـــــــــــــة المالي   الأزم

ــــــاشـــــــر   الأمــــــن وإرث الهــــــشاشة: ق إفريقي
ــــــــــــــــــروب ــــــــــــــــــدون في الح   المتعاق
ـــووي ـــردع الن ـــة وال ـــتراتيجية الإيراني ـــة الاس   الثقاف

 
  أمــــــــــــن الطــــــــــــــاقة الأوراســـــــيــــة

: غيرة والخفيفـةأسلـــحة الدمار الشامل والأسلحة الـص
فرق عــمل تعزيز القـدرات الأمنيـة المتعـددة الأطــراف 
ـــــة? ــــرب الأهــلي ــــلٌ للح ــــسيم ح ــــل التقــ  ه

 

 اعات فـــــــي أقــــاليم الــــصـــــومالصـرالــــ

 

ـــــــد ـــــــسوكون ليزا راي
 

ـــــــــو  نجـــــــــون ثورنت
ــين و ــتيفاني كل ــدتأ − س  لبران

 وأنـــــــــدرو ســـــــــمول
ــلفروم ــروت ي   هيجهــامر− د ب
 نت جـونارونالد بـروس سـو

ـــــــــانز ـــــــــيكس إيف  أل
 ويواخيم فون براون وآخـرون

 هاس ومارتن أنـديكريتشارد 
ـــــتر رو ـــــداوال ـــــل مي  س

ــــــــسون أ كــــــــيرك. جي
 كيتلــــــــــين تالمــــــــــاج
ــاكميلان  صــامويل لوكــاس م
 بــن ســتيل وســتيفن دونــاواي
ــــــالا ــــــبرت خادياج  جيل
 مارك كانسيان وسـتيفن شـونر
ــــــــــبر ــــــــــر كني  جنيف
ـــــــــل ـــــــــدرو تيري  وأن

جــــفري مانكـــــــــــوف  
معـــــهد الســــلام الـدولي

 
نيكــــــولاس ســــــامبانس

ـــــو ـــــونا شوله ول−فروج
 ســـــــولومون ديرســـــــو

 نـــــــروك مسفيـــــــــبيو
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ـــ ـــيا في البح ـــرب وروس ـــطرالغ ـــيض المتوس   : الأب
  !نحـــــــــــــو تنـــــــــــــافس متجـــــــــــــدد

  إعادة التفكير في النـظام النقدي الدولي: ما بعد الدولار
   

   انعـدام الأمـن الإلكـترونيصـرمة الإنترنت في عحوك
  :بنـــــاء المنظومـــــات قبـــــل بنـــــاء الدولـــــة

  وط المنظوماتيــــة المــــسبقة لبنــــاء الدولــــةشـرالـــــ
  توســـــــــــــيع مجلـــــــــــــس الأمـــــــــــــن
ـــــة ـــــدة الأمريكي ـــــات المتح ـــــصالح الولاي   وم
  ثـــورة الغـــاز الـــصخري بـــين الواقـــع والتـــضخيم
ــــــة ــــــرب البحري ــــــصين في الح ــــــة ال   :طريق
ــــــــ ــــــــد م ــــــــان وقواع ــــــــق ماه  اومنط

  وهـمٌ أو سياسـة مـستقبلية حتميـة?: الحدود المفتوحـة
ـــــــــشتركة ـــــــــتراتيجية الم ـــــــــصالحنا الاس   م
  دور إفريقيـــا في عـــالم مـــا بعـــد الـــدول الـــثماني

ـــــــ ـــــــدا وال ـــــــومشـركن ـــــــط الي   :ق الأوس
ــــة ــــسياسة الخارجي ــــة وال ــــسياسات الانتخابي   ال

ـــــة ـــــة الديني ـــــعود القومي ـــــد: ص ـــــة الهن   حال
 

  بريطانيــةالاســتراتيجية الوطنيــة ال: نقطــة التحــول
ـــــستقبلاً  ـــــالم م ـــــدة في الع ـــــة المتح   ودور المملك
ـــــــــــة ـــــــــــوة الأمريكي ـــــــــــستقبل الق   م

 
   

ديريـــــــك لوتربيـــــــك
وجـــــورجي إنغلبريخـــــت
ــــــــشي ــــــــاولا سوباتـ ب
ـــــــــل وجـــــــــون دريف
ـــــــــك ـــــــــرت كني روب

 
بيــــــــــتر هالــــــــــدن

ــــارا  ــــالد.ســــيك  ماكدون
باتريـــــك. وســـــتيوارت إم

ــــــــــتيفنز ــــــــــول س ب
 

ـــــــــولمز ـــــــــيمس ه ج
جـــــــــون كيــــــــــسي

 
تـــــــــوم كارجيـــــــــل

  
دونالــــــــــد بــــــــــاري
اـمارك جورجنسماير وكاتارين

ـــسون ـــد سفين ـــال وتي كينف
 

برنارد جنكن وجورج غرانـت
ـــاي, هـــيلاري ـــف ن جوزي
كلينتـــــــون, تـــــــيم دون
ـــــــولاج ـــــــدا م وكليج
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  إدارة الوقــــــــــود النــــــــــووي المــــــــــستنفد
  الاستراتيجيـات البديلة وانعكــاساتها على السيـاسات
ـــل ـــوق العم ـــة في س ـــواد العلمي ـــدريس الم ـــر ت   أث
ـــة ـــيج العربي ـــدول الخل ـــاون ل ـــس التع   في دول مجل

  طنلا لعــــــــــودة أمريكــــــــــا إلى الــــــــــو
ـــــــة نظـــــــر معارضـــــــة للانكفـــــــاء  وجه

ــران? ــع إي ــووي م ــاق ن ــد اتف ــن عق ــن الممك ــل م  ه

 إطـــار تحلـــيلي للمفاوضـــات النوويـــة الإيرانيـــة

 قوات أمـن مرنـة للمـشاركة في التـدخلات العـسكرية

ــــة ــــن الألماني ــــأزق سياســــة الأم ــــستان وم  أفغان

ـــــد للانخـــــراط?   هـــــل هـــــو أســـــلوب جدي
   أولانـدالسياسة الفرنسية في إفريقيا مـن سـاركوزي إلى

ـــــــــــسياسة ـــــــــــاً إلى ال ـــــــــــديُّن طريق   الت
   بعــد مبــاركصـرصــعود الــسلفية الــسياسية في مــ

ــي ــنفط العراق ــة: ال ــة الإقليمي ــل في الهيمن ل محتم ــوُّ   تح
ــ ــدني في ال ــع الم ــة المجتم ــم خريط   ق الأوســطشـررس

   ولبنـــــــان وتركيـــــــاصـرحـــــــالات مـــــــ
هل للرأي العام الخـارجي : في البحث عن القوة الناعمة

ـــــسي ـــــة في ال ـــــة?أهمي ـــــة الأمريكي  اسة الخارجي

التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
ــــة ــــستقبلية : العربي ــــات الم ــــازات والاتجاه   الإنج

  اعاتصـرإنهاء الفقر المدقع في البلدان الهشة والمتأثرة بال
ــــستو ــــة الم ــــة رفيع ــــة إلى اللجن م قدَّ ــــة مُ   دراس

  2015بــشأن جــدول أعــمال التنميــة لمــا بعــد عــام 

 لايت,توماسوتوم لاتوريت, 
سبارتيجيمس و ديبرا نوبمان,و
 

ـــــــان ـــــــسندر وايزم ألك
جـون. ستيفن بروكس, وجي

إيكنبيري, وويليام وولفـورث
ــــــيبينيوس ــــــيمس س ج
ــــــــينج ــــــــل س ومايك

ـــوس فريزينـــ دورف,كورنيلي
وكريستوفر داسه وتوماس مولر

 
بــول مــيلي وفنــسنت داراك

 
خليـل العنـاني ومـازلي مالــك
دانيـــا ظـــافر فـــضل الـــدين

ــــان أولجــــاي− أوزلام ألط
ــــو ــــتش دويغ ــــد إي وأحم
بنجـــــامين جولدســـــميث
ــــــوشي ــــــو هوري ويوزاك

 
ـــــــــدت ـــــــــارتن هف م

 

ــــــــارت ــــــــير لوكه كل
ـــــــــسنت ـــــــــام فين س
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120. 

 قي آسـياشــرسيا وتوازن القو فـي منطقـة شـمال رو

ــار ونتائجهــا   تكــاليف حــرب الطــائرات مــن دون طي
ــــــــــــة ــــــــــــورة الليبي ــــــــــــصدعات الث   ت

  اعات في ليبيـا الجديـدةصـرالقو الفاعلة والتكتلات وال
 

  
 

ـــــــــوكين ـــــــــوم ل أرتي
أنتـــــــــوني دوركـــــــــن

 
ـــــــــولفرام لاخـــــــــر ف
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 قسيمة اشتراك في سلسلة
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 :  الاســم

 :  المؤسسة

 :  العنـوان

 :المـدينـــة                     :  ب .ص

 :الرمز البريدي

 :  ـةـالـدول

 :فـاكــس               :  هــاتـف

 :البريد الإلكتروني

      )                                                                                        :ددــالعإلى                    :ددــمن الع( :بدء الاشتراك

 *رسوم الاشتراك

 دولاراً أمريكياً  60   درهماً  220    :رادـللأف

 دولاراً أمريكياً  120   درهماً  440    :للمؤسسات

  

   ,والحوالات النقديةللاشتراك من داخل الدولة يقبل الدفع النقدي, والشيكات. 

  مع تحمل المشترك تكاليف التحويلفيةصـرللاشتراك من خارج الدولة تقبل فقط الحوالات الم ,. 
  ــ  فية, يرجــى تحويـــل قيمــة الاشــتراك إلى حــساب مركــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوثصـرفي حالــة الحوالــة الم

 دولـة الإمـارات ـأبـوظبي  46175: ب .ص. رع الخالديـة فــ بنك أبوظبي الوطني ـ 1950050565رقم الاستراتيجيـة 
 AE660350000001950050565: (IBAN) الرقم الدولي للحساب البنكي العربية المتحدة

   يمكن الاشتراك عبر موقعنا على الإنترنت)www.ecssr.ae ( باستعمال بطاقتي الائتمانVisa وMaster Card. 

 :اك يرجى الاتصاللمزيد من المعلومات حول آلية الاشتر
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 الإمارات العربية المتحدةدولة  ـبوظبي أ 4567: ب.ص

 )9712( 4044443: فاكس )9712( 4044445: هاتف

 books@ecssr.ae: البريد الإلكتروني

  http://www.ecssr.ae: الموقع على الإنترنت
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